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بسانادماتم 


الحجمنك أله غلي الآئة) والضتلاة والرئلام طلسي كدير اتباقة ديلةة] ينك وعحيه 
وال 

اما نع 

زفت افج تكا يقي لظالك النديك التبوق الفريق الاقفال بد مطاف 
التحاريج والأجزاء والأبحاث ا حديئية» وبخاصة تلك ال تتناول الناحية التطبيقية لقواعد 
هذا العلم الشريف» كتثبع مرويات رار بعينه» وبحثها وا محكم عليهاء للانتهاء إل رأ 
فيه» أو حر يج أحاديث باب معين» أو نخر يج أحاديث وآثار اه من الصنفات» أو 
حتى بإفراد حديث واحد بالبحث والتحريج» وقد كتب علماء ا حديث من نحلثين 
وحفاظر ما لا يحص ى كثرة في هذه الأبواب وغيرها. 

وم نأمثلة الأجزاء ا مفرّدة لبحث حديث بعينه ا مجمزء السمى: (َرْءِ الضغف عن 
حديث من عَمْيقٌ فعَفّ))» لؤلفه العا لم ا جليل وا محدّث النبيل ا حافظل السيد شهاب الدين 
اتى القضن الخدايى عبن :ين السلكيل الفمارق اللنسيو ,رجه ١:‏ لداتعا لل راتخا مفوزيتة 

وقد عزمت - منذ طالعت هذا ا جزء ‏ على تحقيقه والاعتناء به وذلك لأمرر عدةء 
منها: أن هذا ا حديث عا اشتهر على الألسنة: نكن داف ل الك قي قو ضالة على 
مقتضى أقوال العلماء فيه» ومن خلال تطبيق القواعد النقدية في علم ا حديث عليه, 
ومنها: الكانة العلمية للمصنق رحمه الله تعا ىء وحاصة في علم ا حديثء .حيث تبء] 
يسكات قإ نالسر سوا تق انان خلمان اتا عرو كنا كيد لاق قات 
ا جليلة» كا مداوي لعدلل ا مناويء في ستة بحلدات (نحت الطبع)» والهداية في نخريج 
أحاديث البداية لابن رشد ا حفيد الطبوع في نمانية أجزاء » واملستخ رج على مسند 
الشهاب (خطوطع» وا مستخرج على الشمائل ا محمدية للإمام الترمدي (خطوط)» إلى 


غيرها من الصنفات التي اتقطع التصنيف على طرازها منذ زمن غير قريب» وجزؤه هذا 
جرت غزير الفوائدء جليل العوائد» استطرد فيه فأفاد» وعرسٍ على مسائلٌ فاحادء تظهر 
فيه قوة عارضة ا حافظ أبى الفيض في التقد والبحثء وا مناقشة والتمحي ص ”'» وقد قال 
هو في كتابه( ا مداوي )عند الكلام على هذا ا محديث: وبعدٌ فحديث الباب قد 
صححته ‏ وأفردت لذلاق الها ع معيقه: درء الضعف عن حديث من عشق فعف») 
فعليك به» فإنه مفيدٌ للغاية . 

وقد قدمث هذا ا جزء يتمهيدين» 

الأول: عرضت فيه على وجه الإيجاز حال حديث العشق ا مذّكورء واختلاف 
العلماء فيه» والتنيجة الي توصلتٌ إليها في بحني للحديث من ححلال دراست لهذا ا جزء. 


الثاني: في ترجمة ا حافظ أبي الفيض الغماري على وجه الاختصارء وذكر شيء من 
سيرته وأنحباره وآثاره. 

هذا وأروي هذا ا جز وغيره من مصنفات ال حافظ أبي الفيض الغماري حارف 
شقيقه فضيلة العلامة السيد أبي اليسر عبد العزيز بن الصديق الغماري حفظه الله تعا ى 
في كل خخير. 

وتام أسآل الله العظيم؛ أن يتقبل عملي هذاء ويجنبني ا مخطل والزلل» ويرزقني 
الإحلاص في النية والقول والعمل» ويغفر ي ولوالدي ولإخواني» إنه على ذلك قديرء 
وبالإجابة جدير» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

5 
إياد أ مد الغوج 
قى ١١“‏ من شعبان سنة ١4١5‏ ه 


)١(‏ على أمورٍ وقعت فيه لا وز 


التمهيد الأول 


روي حديث العشق عن ابن عباس والسيدة عائشة رضي الله عنهماء أما حديث 
عائشة فروايته عنها وهم محّق بلا خعلاف7"» فتبقى رواية الحديث عن ابن عباس 
رضي الله عنه» وقد روي عنه على وجهين: الرفع والوقف. 

أما الرفع: فقد روي بإسنادين: 

الأول: سويد بن اشعد عع على ين مسهر عق الى حى الندات عن ناهد عن ابن 
عباين: 

والثاني: الزبير بن بكار عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد العزيز 
بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به. 


وأما الوقف: فروي كذلك بإسنادين: 


الأو 3 أبنو سه الما له هك بن كن ابد ناس 

والثاني: أبو بكر الأزرق عن سويد عن علي بن مُسّهر عن أبي يحيى القتات عن 
بجاهد عن ابن عباس . 

وأبو بكر الأزرق هذا كان يرفعه أولاً؛ فعوتب فيه فكان لا يجاوز به ابن عباس» 
واللاخظ أن لفظلةعوقنها هو زنن عقى كعك فمات. وكسل اللينة 0و ليتس قينه فك 
الشهادة! 


. . ع 5 1 
وهذا الموقوف ضعيفء إذ في إسناده الأول: أبو سعيد البقال: ضعيف مدلس» وفي 


)١(‏ حيث رواه محمد بن أحمد بن مسروق: عن سويد بن سعيد: عن علي بن مُسّهر: عن هشام بن 
عروة: عن أبيه: عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء وهذا وهم من ابن مسروق حالف فيه سائر الرواة عن 
سويدع لذا نص الحافظ أبو بكر النطيب في (تاريخه)(؟١:‏ 8) على أن المحفوظ هو روايته عن ابن عباس. 


84 
الثاني: أبو يحيى القتات» وقد ضعفء والأزرق حاله ليس بذاك. 

وأفااسكمووقوعا فق اكلقءقية اتلد عل أريعة أقرال: 

)١(‏ التصحيح: صححه الزر كشي في (التذ كرة)» والحافظ برهان الدين البمقاعي قُُ 
(أسواق العشاق)» والحافظ علاء الدين مغلطاي في كتابه (الواضح المبين في ذكر من 
استشهد من المحبّين)» والحافظ أحمد الغماري في جزئه هذا. 

(؟) التحسين: انفرد بذلك العلامة الزرقاني في اختصاره للمقاصد الحسنة ص"5١.‏ 

(؟) التضعيف: ذكره ابن الجوزي ف (العلل المتناهية) (؟: ٠585-578؟)‏ وقال: 
هذاحديث لا يصح. وكلام ابن الملقن في (خلاصة البدر المنير) )551١ :١(‏ يفيد 
التضعيف» وقال ابن حجر في (بذل الماعون) ص :١80‏ في سنده مقالء» ويفهُم هذا من 
تخريجه للحديث في (التلخيص) (7: »)١57‏ ورمز السيوطي له بالضعف في الجامع 
الصغير» وتبعه على تضعيفه المناوي رحمه ١|‏ لله. 

(4) الوصع أو البطلان: أنكره من المتقدمين يحيى بن معينء وابن عدي) وابن 
حبان» والحاكو(')) وممن بعدهم: ابن طاهر القيسراني» وعدّه الذهبي في (الميزان) من 
منكرات سويد وأسهب ابن القيم في الكلام على بطلانه في عدد من مصنفاته» وعلى 
كلامه توجّه نقد الحافظ السيد أبي الفيض الغماري» وكذلك حكم بوضعه الشوكاني 
في (الفوائد المجموعة) صه75. 

والذي ظهر لي بعد النظر في حال الحديث: بطلانه مرفوعاء وضعفه موقوفاء مع 
ملاحظة أن الموقوف دلى يُذكر فيه حكم الشهادة للعاشق؛ ولذلك ذكرت عدة مناقشات 
للمصنف الحافظ أبي الفيض في جزئه هذاء متئورة في الحواشى. 

(1) وغيرهم ممن ذهب إلى أن حديث سويد منكرء كالبخاري وشيخه ابن المديئي رحمهما الله 
تعالى» ونقل ذلك عن البيهقي: ولم أقف عليه بعد. 


للمصنف الحافظ أبي الفيض في جزئه هذاء منثورة في الحواشي. 

وقد وقفتُ على مصئفي آعرّ في هذا الحديث» كتبه الشيخ أبو عبد الرحمن ابن 
عقيل الظاهريء انفصل فيه عن بطلانه مرفوعاء وتحسينه موقوفاء وصحة معناه من 
حيث الأجر للعاشق على عفته بناءً على النصوص العامة في ذلك» مع التوقف في إثبات 
حكم الشهادة, لأنه لا يطلق إلا بإخبار من الشرع» ول يقبت ذلك؛» إلا أن هذا الجزء 
ضعيفٌ ومشوشُ غير مرتب» وكاتبه جمعه على عجلة لا يليق معها إخراحه؛ والله 


لموفق لكل خير. 


التمهيد الثاني 
في ترجمة الحافظ أبي الفيض الغماري”" 


هو الحافظ الناقد والمحدّث البارع السيد شهاب الدين أبو الفيض أحمد بن السيد 
الإمام الول الصالح محمد بن الصديق بن أحمد بن محمد بن قاسم بن محمد بن تحمد بن 
عبد المؤمن. ينتهي نسبه إلى إدريس الأكبر ‏ فاتح المغرب ‏ ابن عبد الله الكامل ابن 
الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن سيّدنا على بن أبي طالب كرّم الله وجهه» والسيدة 
فاطمة الزهراء رضى الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

ووالدته هي حفيدة الشيخ العارف بالله أحمد بن عجيبة الْحَسَيْ رحمه الله تعالى, 
المتوفى سنة 4 1517١ه.‏ 

وُلِدَ المحم بقبيلة بن سعيد ‏ وهي قريبة من قبيلة غمارة ‏ يوم الجمعة السابع 
والعشرين من رمضان سنة ١77١هء‏ وبدأ بحفظ القرآن الكريم عند بلوغه الخامسة من 
عمره؛ وبعد أن أكمل حِفظةُ وجرّده حفظ (الآحرومية)» و(المرشد المعين)؛ و(بلوغ 
المرام)» و(ألفية ابن مالك)» و(الجوهرة)» و(مختصر خليل)» وغير ذلك. 

ثم اشتغل بالدرس فحضر دروس شيخه ‏ وتلميذ أبيه ‏ العربي بن أحمد بودرة, 
ودروس الفقيه أحمد بن عبد السلام العبادي. ودروس والده في الجامع الكبير في النحو 
والفقه والحديث» وكان والده رحمه الله معتنياً به أشد الاعتناء» يذاكره في العلوم؛ ويحنه 


)١(‏ مصادر ترجمته: كتاب (الأنيس والرفيق ثٍْ ترجمة الشيخ أحمد بن الصديق) لتلميذه الشيخ عبد 
الله التليدي» (تشنيف الأسماع) للأستاذ حمود سعيد ممدوح ص78-11 (إسعاف الإخموان الراغبين 
بتراجم تُلَةِ من علماء المغرب المعاصرين) لابن الحاج السلمي ص6 88-1؛ وقد ترحم هو لنفسه في كتاب 
مفرد سمّاه: (البحر العميق في مرويات ابن الصديق) وهو مخطوط بخطه في جزعين. 


١١ 


و اسم 


ثم حبب له الحديث الشريف» فأقبل على قراءته. خافيه لحرا اللنية, فين 
التخريج والرجال. 

وف سنة 819 1ه وصل إلى القاهرة للدراسة على علماء الأزهر الشريف حسب 
توجيهات والده. فقرأ على الشيخ محمد إمام بن إبراهيم السمًا الشافعي كتباً عديدة 
وكان هذا الأخير يتعجّب من ذكاء المزجحم وسرعة فهمه وشدة حرصه على العلم. 

ومن مشايخه كذلك شيخ الشافعية محمد بن سالم الشرقاوي الشهير بالنجدي» 
والشيخ محمد السمالوطي المالكي» وشيخ المالكية أحمد بن نصر العدوي؛ وفقيه العصر 
الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفيء والشيخ العلامة محمد حسنين مخلوف العدوي 
المالكي» والشيخ محمود خطالن السبكي المالكي» والشيخ عمر حمدان المحرسي التونسي. 

ومن مشايخه قِ الحديث وعلومه: المْحدّث السيد محمد بن جعفر الكتاني الحسئئء 
خرو اولك والسيد محمد بن إدريس القادري» ومسند عصره السيد أحمد رافع 
الطهطاوي الحنفي» وشيخ علماء الشام بدر الدين البيباني» وغيرهم. 

و انقطع المنرجّم حال إقامته في القاهرة لمطالعة الحديث والاعتناء به حفظا وتخريجا 
ونسخاء ومكث في منزله سنتين لا يخرج إلا للصلواتء ولا ينام الليل حتى يصلي 
الضحىء ثم رحل مع أبيه إلى دمشق لزيارة المحدّث محمد بن جعفر الكتاني؛ ثم رجعا 
الوللخري انار برعاي أربع سنوات» أقبل فيها على الاشتغال بالحديث 
ينا ومطالفة وتعدنا وتدرنها. 

ثم رحع إلى القاهرة مصطحبا أخويه السيّدَ عبد الله20 والسيّد الزمزمي للدراسة 
بالقاهرة» وأثناء وجوده بالقاهرة هذه المرة كتب عدة مصنفاات فائقة في الحديث. 


)١(‏ وكان آية في الورّع؛ كما يقرل الإمام الكوثري في كتابه (التحرير الوحيز). 
(؟) هو السيد امحدّث الناقد الإمام أبو الفضل عبد الله بن الصدّيق الغماري» من كيار العلماء قي هذا 


الفعطرء توق ره الك واتعدين بنقواء فل شين حفاة ده 21 هذ 


وتردد عليه علماء الأزهر للزيارة والاستفادة منه رعم صغر سنه؛ ودرس وجلس 
للإملاء.بمسجد الحسين؛ ومسجد الكخحياء وأتي بسيرة الحفاظ النقاد. 
والده. واعتنى بالتدريس والأملاء. وكان صاحب دعوة بن الناس» وكان تحارب 
الإنفور وللدارس الفضرزة والتشه. بالكفاروتكارت الاستعمانه وقاه يتوركين فيد 
الاسبان» سنة مه أه و 848 اه وانتهت الأخيرة بالحكم عليه بالسجن لمدة 
ثلاث سنوات ونصفء ثم حَددت إقامته في طنجة بعد خروجه. إلى غير ذلك ما تحجده 
مفصلا في (البحر العميق). 

وبعد أن زاد إيذاؤه من قبل الاستعمار تارة والحزبيين تارة أخرى فضّل مغادرة 
المغرب» فوصل مصرء واستقبل فيها بكل إحلال» ثم دحل الحجاز حاجا ومعتمرا 
مرتين» ودخل دمشق وحلبء وزار بعد ذلك السودان. 

وبعد رجوعه إلى القاهرة مرض مرضا شديداء وفي يوم الأحد غرّة جمادى الثانية 
سنة ١ه‏ انتقل إلى رحمة الله تعالى» وحصلت له حال وفاته حادثة تدل على 
الخير»و ذُفْنَ بالقاهرة عقابر الخفير» رحمه | لله تعالى وأحسن مثواه. 

صنف الحافظ أبو الفيض رحمه الله مصنفاتٍ كثيرة» تدل على سعة الاطلاع 

32 
والتمكن في صناعة الحديثء منها: الإسهاب في الاستخراج على مسند الشهابء في 
مجلدين ضخمين, والمداوي لعلل المناوي» في ستة مجلدات» وعواطف اللطائف بتخريج 
أحاديث عوارف المعارفء في مجحلدء وفتح الوهاب بتحريج أحاديث مسند الشهاب» ف 
ببحلدين,. والمستخر ج على الشمائل المحمدية للامام الرزمذي. في بخلد. ومسالك الدلالة 
على مسائل الرسالة لابن أبي زيدء في مجحلد. وهداية الرشد لتخريج أحاديث بداية ابن 
شك وهو مطبوع في ثمانية بجلدات» وغيرها من المصنفات الحليلة الى ناقت على ١٠٠‏ 


١ 7 

ارك وقد طبع منها خمسة وأربعون 57 فقط. 
ولا بد من كلمة أخيرة: وهي أنه كانت له رحمه الله حِدَةَ تعتزيه عند الكتابة: 
كانت تخرحه عن طور الإنصاف في بعض الأحيان» وله كلمات تناول فيها بعض 
الفضلاء والعلماء ما كان ينبغي له التفوّه بهاء سامحه الله وغفر له» كما أن له آراء 
خالف فيها جماهير العلماء استنادا إلى ما ظنه دليلاًء ليس هذا موضع بسطهاء بل تحتاج 


إلى دراسة خاصة:» وا لله الموفق. 


)١(‏ ومن أراد الاطلاع على أسمائها فليراجع كتاب(الأتيس والرفيق) للشيخ عيد الله التليدي حفظه الله. 


صورتا ا 


تين الأولى والأخيرة من الحزء 


بسي ٠‏ د مم و لايرل حبس 


اله لاسا ول لالم 
سد اسع ااام سوم ع سم مام صا هه نف تيوت والح ابا ء ك 
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0 خيرنا بر © حي 0 معبو عن اع ع .> لاتحم أ سشا ات خعاك. عل جز سرج - 


عت ع - 


7 2 عالامه + ! يذ عل عد للم 


أرب سب حي 
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ستول 2ه 4 سبي ل اس وده رم ة كس شورق 2 [لتمميه اريت إنعكاق وإحرادارا ويف بك ر6-- 


لمحمتي: ررس ريع رشرك ؛ العم مرا عع إسم ورعلياء تلب ول: رت 2 أ شماه ؟ نط ل 


٠‏ لسر حتيء 0-0 5 عمادة دزا مى امعا6ة. وإ نت[ باد عش ل اعهر وين بل دلوي يدت 0-2 ع 


3 


-.إنربج: ان سسا نهذ و 2ه تهدٌ عورم و كر رن وحيم والنئلفزد دنا جز تر ننس م ويوجب عمووعة ب 
...شلب ا و زنؤنق -. 


إلى ابحو اه -.. 


رك تعسرل 0 


جر) ريو ولد م ره .مملمهت 


حي نا ومتدحرز ع كيت كفن اننم حل سه عليه رده وسهيراء ك عاكل تمع يكنم وليبا 
1 لمصوير0 ره من لعسسوم رب رأ غيل اوبجته/ غردات رابهابا ملي يعثُعرى رهت 


دنه 00 سي ميا بف 


جنا فذن ولى إ بوستريا م -. 
سن سال را سمز كليم -. 


رم عر 6 بغ دسكبن عام > خسم 7 0-00 و كمي ربإ حي عه 0 ل ف سيا ل 


ا ْ : 

: بيك كسب لض يدود بتع بير 2011111 ل 

ده و سل لم ديدم ود وكاس ريغم لعللي حعارز كدري برب 2 لله ا 
بعال ومن سن أحريا سين ب مذ يسإعزين ولا أن ايع سيره لريعهد ب 


1 درت عبرائجةم 





كلها 
سس سه جوع عسثنت رويس بع يزع ور ولد فرشعريب مغل يرف نس جل لسغلل 5 
بل يزوريب رذ نهو ل ا 0 
حك عبي نس لنطومطحسض| عش رللى وسور عدي وجني - 0 


1 ا تتفت ردم مشوزهذة ياد و حص بواج - مهم الك ب عطاك لم 2 ددا 2 د ١‏ حك كدو 143 حا 
0 بغري ىكل يباتع ل(هتسان.. 5 0000 2 


ل 
سس اس اس لصم شرم فاده عجرجسر ا سم اعبرتيت هقد لاصفت بي حت 


عي .-.جشرادة داز [تعبيى عت لم ل ف باق[ نوي لعسران.. 20000 
ع وي برض حسترفب ير !نفع ذي) عنرض ويفا .. 0 
عه مس المعل رياو إنسورز ويه إجير ب ريت التوارب ( به 
0 1 12011 عع د 

ا ب ى السب رس إضدا مات جهدا اإلشاماكت مره وريب 0 
الك .ا نلاسعلة .من لوجر بان و ني ووترحمة يوالإعاف ب -.. 


اب -- .-- با سود علي برإعنوذ ضير 0 7 اه 0 
سمتسبتدوورنة ديه صرب رع الس نبي / ياك عجره ده 


م ا مي ماد ذاه سال سس جم امسا سسا 


ااا ل بويت * د ا سل سهد سيت م تت 52 أنه سسا بم اتاتب -مشسشسش.ة لماعم د 6 شم 


1١5 


كه ينوع ريعل حول أ عامه زعا حدمت د ينكل إساعليه والم بسؤليب ولعتو مرو . 
ا ا 
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مستا رارم 
وصَلَى الله على سيّدنا محمّدٍ وآله وسلم 


الحمدٌ لله كما ينبغي لجلاله» وصلى الله على سيّدنا محمّدٍ وعلى آله. 

أما بعل: 

فقد سكلت عمًا ذكره ابن القيّّم في كتابه (الحذي النبوي)”"2 من الحكم على 
حديث: (مَنْ عَشِقَ فعفً وكتمّ فمات مات شهيدا) بأنه باطلّ موضوعء: هل 
الحال في الحديث كما قال ؟ وهل الاستدلال الذي استدل به على بطلانه من 
جيه الحقد والتى صخ تسل ؟ أو نيال ترعوه 4 وظلب النشالل جان ذلك 
وإيشتاجة:افاحيته إلى ها مأل فق هذا ادرف وسمة: 


ها م 


هه م هاامضاه مس هاس اوجن 
درء الضعف عن حديث من عشق فعف 
فقلت وبا لله التوفيق: 
قال ابن القيم في الكلام على علاج العشق: 
ولا يُغترّ بالحديث الموضوع على رسول الله صلى | لله عليه وآله وسلم الذي 
روام سرود بن سعد عن على إن سور عن ابى كوي القكات قن جاهد نين ابن 
(1) المسمّى: (زادَ المعاد في هدي خير العباد) (4: 570)» وفي (الطب النبوي)الْقرَدٍ منه ص١5‏ 


وق غبره من كتبهء ككتاب (الجواب الكائي لمن سأل عن الدواء الشائي) ص775» و(روضة المْحبين) 
ص75١:‏ و(لمنار المنيف ف الصحيح والضعيف) ص ١1١٠‏ (ح١؟7).‏ 


١ 
عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ورواه عن ابن”"‎ 
مُسْهِر أيضاً عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله‎ 
وسلمء ورواه الزبير بن بكار عن عباد الملك بن عبد العزيز بن الماحشون عسن عبد‎ 
العزيز ابن أبي حازم عن ابن أبي نجيح” عن بحاهدٍ عن ابن عباس عن النبي صلى‎ 
الختج واكك يرا الوا 1 له ارجا ف لبو ع اااي‎ 
(مَنْ عَشِقَ وكتمَ وعَفٌ وصبّرَ غَفْرَ الله لَهُ وأدحله الجنة)» فإن هذا الحديث لا‎ 
يصمح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ولا يجوز أن يكون مِن كلامه.‎ 
فإن الشهادة ذوحة عالية عند لله رو بدرحة الصديقيّة وها أعمال وأحوال‎ 
هي شرط في حصوطاء وهي نوعان: عامّة وخخاصة: فالخاصة الشهادة في سبيل‎ 
مونو العامة حير مد كور في (الصحيح)7”"» ل للم لقعو سيدا عنينان كين‎ 


)١(‏ في الأصل وززاد المعاد):أبي! وهو تحريف. إنها هو ابن مُسْهرءوهو الإمام الحافظ الفقيه الثقة أبو 
الحسن علي بن مسهر الكوفي قاضي المرْصل ( 185١)؛‏ من رجال الجماعة؛ يروي عن هشام الدستوائي 
6١)؛‏ والأعمش »)١48(‏ وعاصم الأحول ( 47١)؛‏ وطبقتهم. وعنه سويد بن سعيدء وهّناد بن 
السّري» وغيرهم.أما أبو مسهر فهو عبدالأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي الحاقظ )5١18-(‏ المعروف بابن 
أبي دارمة» شيخ الشاميين فقي زمانه» وطبقته دون طبقة شيوخ سويد» وليس كرا 9 شيء من أسانيد 
الحديث. ووقع الأمر على الصواب ف (تاريخ بقداد) (17: 479) و(ذم المهوى) لابن الجوزي ص5 57. 

(؟) أبو يسار عبدا لله بن أبي نجيح: يسارو المكي؛ مولى ثقيف 171)) ثقةه من رجال الجماعة؛ 
ونقو ود لم ”5ه الثالنة كمنا كزع اين محيدل فزي ديك قال اعطالفه را عر نون سياه و كان دين عق 
وصفه يذلك النسائي): وكلامه يوهِم أن تدليسه مختص با يرويه عن مجاهد! ولكن قال الإمام سبط ابن 
العجميّ رحمه الله تعالى قي كتابه (التبيين لأسماء المدلسين)ص7/: إذكره (س) - أي النسائي ‏ فيمن كان 
يدلس)ءوقال ابن حجر نفسه ف(التقريب)(١:‏ ١04):ثقة‏ رمي بالقدر ورا دلّس. 

(") البخاري (9؟58؟): ومسلم »)١514(‏ وغيرهماء وسيأتي في كلام الصنف رحمه الله تعالى في 
الفصل التاسع عشر أن خخصال الشهادة أَزيْدُ من ذلك بكثير. 


١ 
يكون العشقٌ الذي هو شرك في لمحبة» وفراغ [القلب] عن الله» وتمليكٌ القلبٍ‎ 
والروح واللحب لغيره: تنال به درحة الشهادة! هذا من امحالء» فإن إفساد عشق‎ 
لصون الفاي وو كل رصان بل هو حمر الروح الذي يتكرما رامن‎ 


ذكر الله وحبه والطلدة .عناجحاته والأنس ب4. ويوجب عبوقية القلب كيرب فإن 


- 


بيه 


قلب العاذ شق متعيد لمعشوقه» بل العشق لَب العبودية, فإنها كمال ادوهي 
والنضوع والتعظيم ؛ فكيف يكون 7 ف ذ القلبع لفر ا لوقا حال كرود أفضا 7 
الموحّدين وساداتهم وحواصّ الأولياء ؟! فلو كان إسنادٌ هذا الحديث كالشمس 
كان غلطأ ووهماء ولا يُحْمَْظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفظ 
ابي في ماودو سني الجا لج إن المدن سبد لال ربد عراب اكيت يان 
و ا ق يكتم ويعف بأنه شهيد 
؟! فترى من د فقنو أمرأة غيرنة أو 008 الشهداء 
| وهل هذا إلا لاف المعلوم من دينه صلى الله عليه وآله وسلم ! كيف والعشق 
مرض/ من الأمراض الى جعل | لله سبحانه لها الأدوية فرعا ندرا والتداوي منه 
إِما واحب عن كان ع اعرادا حزوااكا مسحي رانف رذ املف لمر امن 

والآفات الى حكم رسول الله صلى | لله عليه وآله وسلم لأصحابها بالشهادة 
وجدتها من الأمراض الي لا علاج لهاء كالمطعون والمبطون والمجنون والحرق 
والغرق7" وموت المرأة يقتلها ولدّها في بطنهاء فإن هذه بلايا من الله لا صنعٌ 
للعبد فيهاء ولا علاج لهاء وليست أسبايُها تحرّمة» ولا يترتب عليها من فساد 
القلب وتعبَدهِ لغير الله ما ييزتب على العشقء فإن لم يكف هذا في إبطال نسبة 


)١(‏ ف (زاد المعاد): أفاضل. 
(5) ف (زاد المعاد): والحريق والغريق. 


م١‏ 
هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقَلّد أئمة الحديث العاليين 
سات ونه 0" لمتحا عن زعام و اع متي انبره الموصعةة زيول خاي 
وكيف وقد أنكروا على سويدٍ هذا الحديث» ورمّؤه لأجله بالعظائم» واستحل 
يعضهم عغَرُوَهُ لأجله0"©. 

فال أو كرو علق قر كاملم هذا اديت أعسي الك فلي سورد 
وكذلك قال البيهقي: إنه ثم أنكر عليه وكذلك قال ابن طاهر في (التذكرة)9, 


)١(‏ انظر ترجمة سويد ف المصادر التالية: 

(التاريخ الصغير) للبخاري (7: 5147)؛ (والجرح والتعديل) لابن أبي حاتم (4: .)34١‏ (الضعفاء 
والمتر و كون) للنسائي ص 2154 (أبو زُرعة الرازي وجهوده) المتضمّن تحقيق ضعفائه وسؤالات البردعي له 
صلا١ ١١-4‏ 8» (تاريخ التقات) للعجلي ص١١”:‏ سؤالات السهمي للدارقطئنٍ ص5 2711-1١‏ 
(امحروحون) لابن حبان (1: 07017)» (الكامل) لابن عدي (7: 478)» (تاريخ واسط لبَححْشَل ص١6‏ 
(الإرشاد) للخليلي :١(‏ 41 ؟).؛ (تاريخ بغداد) (9: 15-758؟)ء (إرجال صحيح مسلم) لابن منجويه 
9١ :1(‏ !الترجمة رقم 574) , (الجمع بين رجال الصحيحين) لابن طاهر القيسراني ٠٠١ :١(‏ الترجمة رقم 
(الأنساب) للسمعاني (4: :)8١‏ (معجم البلدان) (1: 18)» (ميزان الاعتدال) (7: ./54)) (سير 
أعلام النبلاء) (11: )5٠١‏ (تذكرة الحفاظ) (؟: 404)» (الكاشف) (477:1): (من تكلم فيه وهو 
نراق) لهي ص10 وهو غير كتابه: (الرواة الثقات المتكلم فيهم .ما لا يوحب الرد)» (تهذيب الكمال) 
(547:1))؛ (نكت الجميان) للصلاح الصفدي ص”15١.2‏ (تهذيب التهذيب) (4: 7559)؛ (التقريب) 
:١(‏ 7٠5)؛‏ (الخلاصة) للخزرجي ص 2١558‏ (شذرات الذهب) (7: 414)» وغيرها. 

(؟) ص7١‏ (ح847)» المطبوع باسم: (تذكرة الموضوعات)؛ وقد طبع مؤخراً عن نسخحة خمطية قلركة 
باسم: (تذكرة الحفاظ) بتحقيق حمدي السلفي» وهذا هو الاسم الصحيح, قال الخافظ أبو الفضل العراقي 
رحمه الله تعالى في ردّه على الصغاني المطبوع ف آخخر (مسند الشهاب) (7: 4 ه"): 

وصنف قبله ‏ د يعني ابن الحوزي في مطلق الضعيف الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي كتابا 
سعاه: (تذاكرةٌ الحفاظ)» وكتابا آحر سماه: (ذخيرة الحفاظ), جمع في الأول الأحاديث الى أوردها أبو حاتم 
ابن حبان فْ تاريخ الضعفاء؛ وجمع ف الثاني الأحاديث الى أوردها أبو أحمد ابن عدي ف (الكامل) 
وكلاهما مرتبُ على حروف المعجم ف ألفاظ الحديث. انتهى. 

ووقع في (زاد المعاد): الذخيرة» بدل: التذكرة» فإما أن إحداهما قد تصحفت عن الأخرى: أو أن 

ابن طاهر قد ذكر الحديث ف الكتابين» إذ حديث العشق مذكور في ترجمة سويد من (الكامل)» والله 
الموفق. 


9 
وذكره الحاكم في (تاريخ نيسابور)”' وقال: أنا أتعجب من هذا الحديث؛ فإنه لم 


يحدّث به غيرٌ سويد وهو ثقة""2» وذكره أبو الفرج ابن الجوزي ف [كتاب] 


(الموضوعات)”"» وكان أبو بكر الأزرق”' يرفعه أولا عن سويد فعُوتِب فيه'", 


)١(‏ يقال إنه مفقود, وقد طبع قسم منه وقسم من كتاب (السياق) للحافظ عبد الغافر الفارسي 
مُلْحَقين بكتاب (المنتخب من كتاب السياق) للحافظ تقي الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن الأزهر 
الصريفيئ (-1717)» نشره سنة 1458١م:‏ 36 21 ,4مةطلء81 . كذا ف قائمة مراجع كتاب (تاج الإسلام أبو 
سعد السمعاني و كتابه التحبير) لمنيرة ناجي سالم وقد نثيرَ مختصر له في طهران سنة 48 باللغة الفارسية 
لأحمد بن محمد بن الحسن المعروف بالخليفة النيسابوري. بتحقيق د. بهمن كريكي. 

(؟) وقعت عبارة الحاكم في (طبقات الشافعية الكبرى) لابن السبكي (1: 7588): (أنا أتعجّبْ من 
هذا الحديث ! فإنه لم يحدث مع سوه بوي له !وداود وابنه ثقتان). وهي بهذا السياق ظاهرة 
التحريف» إذ ليس البحث في الرواة عن سويد لأن الحديث ثابت عته برواية الكثيرين كما سيأتي؛ وإنما 
تعجّب الحاكم من تحديث سويد الثقة.مثل هذا الحديث المنكر , وسيأتي مزيد إيضاح حول ذلك. والظاهر 
أاً: (عن) تحرّفت عن: (غير)» وسقطت بعد (سويد بن سعيد) كلمة: (وهو).والعبارة مستقيمة في كلام 
المصنف وفي(زاد المعاد)و(روضة المحبين)لابن القيم ص ١١5‏ »و (التلخيص) للحافظ (؟: .)١147‏ 

009 قلت: ليس هذا الحديث في مطبوعة (الموضوعات) اليّ بين أيديناء والحديث لم يذكره الحاقظ 
السيوطي في (اللآلى المصنوعة) ولا في (التعقبات على الموضوعات) وكذلك لم يذكره الحافظ الذهبي في 
(ترتيب الموضوعات لابن الجوزي)» ثُمّ إن ابن الدوزي نفسّةٌ قد أورد الحديث في (العلل المتناهية) (؟: 
باكستان)» وهو أعينٍ ابن الجوزي ‏ لا يورد ما يذكره في (الموضوعات) في (العلل) ولا العكس ‏ 
وإن ندّت أحاديث عديدة عن ذلك لذا قال ابن عَرَاقَ في (تنزيه الشريعة المرفوعة) (1: 741): ذكر غير 
واحد من المصنفين أن هذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات وأعله بسويد... إلى أن قال: ولم 
يذ كر اليوط الحديث في كتبه فلعل نسخ الموضوعات تختلف» والله تعالى أعلم. اه. 

«إتنبيه4: وقع ف (تنزيه الشريعة) لابن عراق قوله في الموضع المذكور: إن المنجنيقي تابع سويدا في 
حديث العشقء وهذا حطأ ! فمتابعة المنجنيقي المذكورة لسويد إنما هي في حديث: الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الحنة» كما يُعلم من كتب الرجالء والله الموفق. 

(14) محمد بن الفرج بن محمود البغدادي 2 .)١87‏ 

(0) عاتبه فيه محمد بن المرزبان, انظر روايته للحديث في (ذم اللهوى) ص7795. 3 
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فأسقط ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وكان لايجاوز به ابن عباس. 

ومن المصائب الي لا تحتمل جَعْلُ هذا الحديث من حديث هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلمء؛ ومن له 
أدنى إلمام بالحديث وعلله لا يحتمل هذا ألبتة”"2» ولا يحتمل أن يكون من حديث 
الماحشون عن ابن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن بماهد عن ابن عباس رضي 
الله عنهما مرفوعا”"”» وف صحته موقوفاً على ابن عباس نظر””» وقد رمى الناس 


- قلت: وليس هذا أولّ حديث يخطئ ! أبو بكر الأزرق في رفعه. فقد روى عن يحبى بن غيلان عن 
أ عوانة عن الأعمش عن الضحّاك عن ابن عباس مرفوعا: (مناالمنصور ومنا السقاح)» قال الذهبي ني 
(الميزان) (4: 4): وجدتُ له حديثاً منكراً ... وذكره؛ وقال الحافظ ابن حجر معلقا على كلام الذهبي 
كما (التهذيب) (9: 5514): 

أخطأ ف رفعه والحديث مروي من طرق إلى ابن عباس موقوقاً. اه. 

قلت: وفي هذا الأمر ما فيه! فإن تكرر الخطأ ف مرويات الراوي يوحجب التحرز ف قبول رواياته. 3 
إِنّ ترك الأزرق رَهْمَ الحديث إلى وَكَفِهِ يقوي قول من قال بوقفه على ابن عباس؛ ومع القول بوثقِهِ ففي ذلك 
نظرٌ كذلك! كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ نعمء لأن مشل هذا الإسناد الذهبي أن يضيع من مشاهير المصنفات ليظهر في تاريخ بغداد 
ومصارع العشاق فهذا تا يستجوب النظر البالغ» إذ هشامٌ مكثر من الرواية» وهذا الإسناد ثبتت به أحاديث 
كثيرة في الصحيحين وغيرهماء فَلِمّ لم ينبت به مثل هذا الحديث ‏ في هذا الموضوع الحام ‏ في المصنفات 
المشهورة؟! وهذه قاعدة نقررء فكي كد اع تتديك وسيآتي كلام الحافظ أبي بكر المخطيب 0 
أنه لين تويلا 

(؟) لعدم صحة الإسناد إلى عبد الملك بن الماجشون أصلاً كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

(؟) رواه موقوفا على ابن عباس جعفر السراج في (مصارع العشاق) »)٠١* :1١(‏ وابن الجوزي في 
دم ا هوى) ص77 كلاهما من طريق أبي سعيدٍ البقال عن عكرمة عن ابن عباس قال:(مَنْ عشق فعفّ 
فمات دمل الحنة)» وتنبه إلى عدم ذكر الشهادة فيه!. قلتْ: أبو سعيدٍ البقال هو سعيد بن المرزبان العَبُسي 
الكوفي الأعور مولى حذيفة بن اليمان: ضعيف مشهور بالتدليس. انظر (الميزان) (7: /198-181) 
ر(الكاشف) :١(‏ 444).و(مراتب المدلسين) لابن حجر ص4 5.وئٍ سنديهما كذلك إلى أبي سعيد:محمد- 
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سويد بن سعيد راوي هذا الحديث بالعظائم» وأنكره عليه يحيى بن معين» وقال: 
هو ساقط كذاب» لو كان لي فرس ورمح كنت أغزوه؛ وقال [الإمام] أحمد: 
متروك الحديث» وقال النسائي: ليس بثقة» وقال البخاري: كان قد عمي يلق ما 
ليس من حديثه» وقال ابن حبَّانَ: يأتى بالمعضلات عن الثقاتء يجب مجانبة ما 
روى. انتهى. وأحسن ما قيل فيه قول أبي حاتم الرازي: إنه صدوق كثير 
التدليس» ثم قول الدارقطين: هو ثقة» غير أنه لما كير كان رما قرئاً عليه حديث 
فيه بعض النكارة فيجيزه. [انتهى]. وعِيْبّ على مسلم إخراج حديثه وهذه حاله 
سارب ع مديودها ال عل رو را ول يعد رج بير 
ولا شاذاء بخلاف هذا الحديث» والله أعلم. انتهى. 

هذا كلام ابن القيم» وهو مشتحلم على مغالطات وبحازفاتء نبينها إن شاء 
الله في فصول. 


-ابن يحبى الكسائي الكوفي»وهو متروك. انظر(الميزان)(7: 77-90). وكذلك رواه موقوفا على ابن عباس 
ابن الدوزي أيضا في (ذم الهوى) ص5 2737 من طريق ابن المزربان: ثنا أبو بكر الأزرق: ثنا سويد: ثنا علي 
بن مسهر عن أبي يحبى القتات عن مجاهد عن ابن عباس به. قلت: أبو يحيى القتات وإن روي توثيقه عن ابن 
معين إلا أنه روي عنه تضعيفه كذلك» وضعّفه شريك والنسائي» وتكلم فيه يحيى القطان 
وأحمد.انظررالميزان) (4: 087): و(الكاشف) (1: 47/1)» وليّنه ابن حجر ف (التقريب) 
(1: 771)؛ وقال ابن المدوزي في (العلل المتناهية) (7: 7117): (وأبو يحبى القتات قد ضعفوره). ثم أبو بكر 
الأزرق كان يرفعه» فلما عاتبه ابن المرزبان أسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ! وهذا فيه ما فيه» وقد 
تقدم التعليق على أخطاء أبي بكر الأزرق هذاء وعليه يكون قول ابن القيم عنه: (فيه نظر) صواباء والله 
أعلم. ْ 
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الفصل الأول 


فزي 7 (0مع ف8ااع .أ . 
قوله: ورواه ‏ يعين سويد بن سعيد ‏ عن ابن حي يا يبن 


عرو عن مدع غائدة عع الع ضاق اش طليه رو اله ومتلم ال الف وهنكاا مين 
المصائب الي لا تحتمل» يعن روايته من حديث هشام بن عروة» فقد ظن أن الذي 
حدّث به هكذا هو سويد بن سعيد نفسه» كما حدث به عن اين" سور عق 
أبي يحيى القتات عن مجحاهد عن ابن عباس» فيكون ل 
الحديثء أو على أنه لم يحفظه ولم يضبط إسناده. إمّا لكذبه أو لسوء حفظه؛ 
ولس فى مره ذللك واقحاء فإ ويد ناتبح كدي إلا على ورعمة الخد عون لاله 
علي بن مسهر عن أبي يحبى عن بحاهد عن ابن عباس» وأمّا الرواية الي فيها أبو 
مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فهي غلط عليه من بعض الرراة 
عنه» وهو أحمد بن محمّد بن مسروق. 
قال الخطيب في (المؤتلف والمختلف) وفي (التاريخ)”" معا: 


أخبرني أبو القاسم الأزهري: حدثنا المعافى بن زكرياء: حدتنا أبنو إبراهيم 


0 و . 00 1 ---00 


)١(‏ في الأصل: أبي» وتقدم تصويبه. 

.)751-19917 نص ف(المؤتلف والمختلف)منقول في(لسان الميزان)(1:‎ :١ تاريخ بغداد(؟‎ )١( 

() في الأصل: (حدثنا المعافى بن زكرياء أبو إبراهيم حدثنا قطبة بن الفضل ..) وهي كذلك غلط 
وتحريفٌ أصله من (اللسان) ومشى عليه المصنفء إذ الراوي هو قطبة بن الْفَصضل لا القضلء وأبو إبراهيم 
كنية قطبةَ لا المعافى» كما ف (تاريخ بغداد) (17: 414)؛ وقد وقع اسم قطبة في (ذم الهوى) لابن الجوزي 
ص75: قطنة ! وهو تصحيف كذلككء وانظر (الإكمال) لابن ماكولا (7: .)١٠١‏ 
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سويد بن سعيد: ثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي 


الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عشق فظفر 
فعف27 فمات مات يد 


فهذا الإستاد غلط من أحمد بن محمد بن مسروقء» وهو أبو العباس الطوسي 
صاحب (جزء القناعة)» و كان رجلا صالحا كبير الشأنء يُعَدَّ من الأبدال» إلا أنه 
يهم في الحديث”"2» قال الدارقطيئ: ليس بالقوي» يأتي بالمعضلات”2. وقد أورد 
له الحافظ في (اللسان) هذا الحديث» مستدلاً به لما قال الدارقطين» وقال عَقَيّه: 


رواه غير واحدٍ عن سويد عن علي بن مُسْهر عن أبي يحيى القتات عن بجاهدٍ 
عن ابن عباس» وهو امحفوظ. انتهى. 

كسيف لنناك القناني 17 دعر روايته الحديث بهذا الإسناد من منكراته الب 
يُضعْفُ بهاء لأنه لم يقل أحد من الرواة عن سويد بن سعيد كما قال هوء قدل 
على أن ذلك من وهمه؛ فقد رواه محمد بن زكرياء المَروّزي» وإبراهيم بن جعفر 


الفقيه» وأحمد بن ةا الأنباري؛ والحسن بن علي الأشناني» وصدقة بن 


)١1(‏ لفظه في (تاريخ بغداد): (من عشق فعف ثم مات ..) فقطء ولفظه في (اللسان): (من عشق 
نظفر ..)ولعله مصحف عن الأول؛ وق الأصل مجموع بينهما . 

(1) ترجمته في (تاريخ بغداد) (ه: .)٠٠١‏ و (حلية الأولياءع) »)5١ :٠١(‏ و(المنتظم) (5: 344) 
و(سير التبلاء) :١7(‏ 195)» و(لسان الميزان) :١(‏ 97؟)2 وغيرها. 

() سؤالات حمزة السهمي للدارقطئي صل8ه .١‏ 

(:) قلت: ما سبق المنطيب إلى ذلك ! إذ أن الكلامَّ الذي نقله المصنف على أنه لابن حجر إنماهو 
كلام النطيب نفسه! فقد نقله ابن حجر كاملاً في (اللسان)» وهو من قوله:حدثنا أبو القاسم الأزهري ..: 
حتى قوله: وهو المحفوظ. وهذا المنقول هو عين ما في (تاريخ بغداد) :١5(‏ 475): وجل من لا يسهو. 

(0) ف الأصل: محمّد؛ وسيأتي تصحيحه عن مصدره. 
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مو سى ) والقاسم بن أحمدء وداود بن علي الظاهري» واخرون» كأبي بكر الأزرق 
السابق في كلام ابن القيم وغيره» كلهم قالوا: عن سويد بن سعيد عن علي بن 
مسهر عن أبى يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس» بل وكذلك قال أحمد بن 

محمد بن مسروق نفسهة مرة أحرى موافقا للجماعة! 

قال 0 م )01 552 العغأة (0), 

جعفر السراج ٠‏ في(مصار ع العشاق) ': 

اك (5)ا ص 5 َ 3 5 1 4 
القمى' ': ثنا محمد بن عمران: حدثئ محمد بن أحمد بن مخزوم: حدتئ الحسن بن 
على الأشناني وأحمد بن محمد بن مسروق قالا: حدثنا سويد بين سعيد: حدثنا 
على بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن بماهدٍ عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عشق فظفر فعفٌ فمات مات شهيدا. 

فها هو كما ترى حدّث به على الصواب وموافقة الجماعة» وذلك دليلٌ على 
أنه وَّهِمّ فيه مرّة وحدّث به على الصواب أخرى. 


)١(‏ هو الشيخ المحدّث الثقة الأديب البارع أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السراج البغدادي 
القارئء حدث عن أبي علي بن شاذان ‏ وهو أعلى شيوخه ‏ والخطيب البغدادي» وغيرهماء روى عنه ابنه 
ثعلب وشهدة الإبْرية الكاتبة والحافظ السلفي» وكان يفتخر بروايته عنه. حدّث بيغدادٌ ومصرٌ ودمشقء 
ونظم الكثير في الفقه والمواعظ واللغة, توفي رحمه الله سنة ٠٠‏ انظر ترجمته ف (وفيات الأعيان) 
:١(‏ لاه و(سير التبلاء) (19: 53748؟)» وغيرها. 

.)١54:1(١)5( 

(؟) هو شيخه الخطيب البغدادي. 

(4) قال عنه الخطيب في (تاريخه) :١1(‏ 2051: قرأَتُ عليه.. وكان رافضيا. 
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© فرواية محمد بن زكرياء : أخحرجحها عات قال: حدثنا أبو طالب 
يحيى بن علي الدسكري: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي”" [يجرجان]: 
حدثنا عثمان بن زكرياء بن يحبى المروزي [ببغداد]: ثنا محمد بن زكرياء المروزي: 
حدثنا سويد بن سعيد: أخبرنا على بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن بجاهدٍ عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عشق فكتم وعف 
فمات فهو شهيد. 
وقال الخطيب7) أيضا: حدثنا المؤمّل بن أحمد من لففله: ثنا أبو حفص 
عمر بن إبراهيم الكتاني: ثنا أبو القاسم بن بكير التميمي: حدثنا محمد بن زكرياء 
الخطيب”": ثنا سويد بن سعيد عن علي بن مُسهر عن أبي يحيى القتات عن 
بجاهدٍ عن ابن عباس قال: قال رسول/ الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عشق 
وعف وكتم ثم مات مات يندا 
© ورواية إبراهيم بن جعفر: قال الخطيب2: أخيرنا محمّد بن طلحة [بن 
تحمد] النعالي” ؟: حدثنا أحمل بن محمد الصرصرى: ثنا إيراهيم بن حعفر الفقيه عن 


)١(‏ في (تاريخ بغداد) :11١(‏ 5317)؛ في ترجمة عثمان بن زكريا بن يحبى المروزي. 

(؟) الإمام الحافظ المتقن صاحب الجزء المشهور. 

() ف (تاريخ بغداد) (11: 184)» في ترجمة المؤمّل بن أحمد الصّفار - وهو من الثقات ‏ . ومن 
طريقه ابنْ الجوزي ف (ذمّ الحوى) ص51717. 

(؟) في (التاريخ): الخصيب» وهو متهم بالرضعء كما في (الميزان) ("1: 44 0)» و(العلل المتناهية) (5: 58457؟). 

(5) في (تاريخ بغداد) (7: .٠ه-01).‏ في ترجمة إبراهيم بن جعفر الفقيه ومن طريقه ابن الجوزي في 
(ذم الحوى) ص53717. 

(1) في الأصل: النعال» والمثبت من (تاريخ بغداد) و (ذم الهوى). 


بحاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عشق وكتم 
وعَفُ ثم مات مات هيدا . 

© ورواية أحمدَ بن محمود”'؟ الأنباري : قال الخطيب”7؟: أخبرنا الحسن بن 
الحسين التعالي0": أتحيرنا أبو بكر أحمد بن نصر بن عبد الله البغدادي الذار ع9 
[نزيل النهروان] أحبرنا أحمد بن محمود الأنباري [بالأنبار]: حدثنا سويد بن سعيد 
الحدثاني: حدثنا على بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن ججاهد عن ابن عيّاس 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عشق وكتم وعفّ فمات 
فهو شهيد. 

© ورواية الحسن بن علي الأشناني» تقدمت”". 


© ورواية صدقة بن موسى و القاسم بن أحمد: قال ابن المقير؟ في جرئه 


)١(‏ في الأصل: محمّد, والمثبت من (تاريخ بغداد) و(ذم المهوى). 

(؟) ف (تاريخ بغداد) (0: .)١5‏ في ترجمة الأنباري المذكورء ومن طريقه ابن الجوزي ف (ذم 
الهوى) ص5 717. 

(؟) انظر الامش رقم (1) في الصفحة السابقة. 

(5) وهو دجال تالفء انظر (الميزان) (1: 151)) والحسن النعالي الرواي عنه متهم بالتزوير» انظر 
(الميزان) :١(‏ 586). 

(5) برواية جعفر السّرّاجٍ في (مصارع العشاق) (1: 4 ١):والحسن‏ الأشناني مرحم ف(تاريخ بغداد) 
95: ك8 3؟). 

)١(‏ هو الشيخ المسند أبو الحسن علي بن الحسين بن المقير النجار البغدادي الحنبلي المقرئ (48ه- 
14) نزيل مصر. سمع شهدة الإبرية ومُعْمَر ابن الفاخر وجماعة؛ وأجاز له ابن ناصر وابن الزاغوني 
وطائفة. حدث ببغداد ودمشق وخخيبر والخرم - وجاور - ثم .كصر وانتهى بها. كان صاحب تلاوة وذكر 
وأوراد. ترجمته في (السيير) (17؟: :)١١5‏ و(الشذرات) (0: 1377)) وغيرها. 


517 
حدثنا الحسن بن [الحسسين بن دوماء قال]”'؟: حدثنا أحمد بن [نصر الذار ع70©: 
حدثنا صدقة بن موسى وأحمد بن محمود الأنباري والقاسم بن أحمد قالوا: حدثنا 
فمات فهو شهيد. 
- .ات 2 5 2 2 عٍِ 
»ورواية داود بن علي: قال الخنطي2'؛: أحبرنا أبو الحسن علي بن أيوب بن 
الحسين بن أيوب القَمّى إملاءٌ من حفظه قال: حدثنا أبوعبيدا لله المرزبانى وأبو 


7 
ل 


00 َ # إلى إكناء اس 1 20 س 
عمرو 'بن حيويه وأبو بكر بن شاذان قالوا: حدثنا أبو عبد الله إبراهيم بن تحمد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض ف الأصلء وأكملته من (ذم المهرى) لابن الجوزيء على أنني أجزم أن بين ابن 
المفير وابع دون قط لأف عن رخلين ١‏ إذا أذ ابن موري روى عن ابن دوما بواسطتين؛ مع أنه أقدم من ابن 
لمفيرٌ فمولده سنة٠1ه-‏ وهو كذلك من المعمّرين - وابن المقيرَ وُلِدَ سنة 48 5! وشيخ شيخ ابن الجوزي أبو 
علي ابن بهافاسن كار معنن ١‏ فى اسل لفرق الطيقات» والله أعلم. 

قلت: وبعد أن كتبت ما سبق رجعست إلى نسحةٍ طية من جزء ابن المقيّر محفوظةٍ بدار الكتب المصريقق 
نوجدث الآمر كما ذكرت ولله الحمد والمئة» إذ يروي ابن المقيّر عن أبي محمد لاحق بن على عن أبي علي ابن 
نبهان عن ابن دوما به» وهو سند عالء إلا أن الموضع الذي ذكر فيه اللدية من المرع كان الإسناد فيه كما 
إن أعورن حر لتم تان ٠]‏ معي اإعنف طلئنا كال ع للزوهن أرلة كان ل أذ ناطق انال 
قد قسم جزءه إلى مجموعات من الأحاديث؛» يسوق إسناده منه إلى منتهاه ف الحديث الأول من كل جموعة: 
ويعلق الإسناد في بقية أحاديث المجموعة؛ وقد يتوهم من لا يطالع الجزء من أوله أن ابن المقيّر يروي عن ابن دوما 
مناشرة وهنا تنجلى قائدة معرفة الطبقات» ومن أراد التوسع في فهم موضوع الطبقات فليطالع كتاب (علم 
طبقات امحدثين, أهميته وفوائده) لمؤلفه الأستاذ الحليل أسعد سال تيّمِ حفظه الله في كل خخير» فإنه فريدٌ في بابه. 

(1) في (تاريخ بغداد) (5: 3557)» ف ترجمة محمد بن داود الأصبهاني» وعنه رواه جعفر السَّرَاج في 
(مصارع العشاق) )١7 :١(‏ كما سيأتي؛ ومن طريق آخحر ‏ فيها مجهولون: .. حدئنٍ بعض رفقائي عن أبي 
بكر ابن داود.. - رواه ابن اللبوزي في (ذمَّ الحرى) ص57/8. 

(؟) في (تاريخ بغداد): أبو عمر. 


1 
ابن عرفة النحوي - نِفطُوَيُه0'' قال: دحلتُ على محمد بن داودً الأصبهاني ف 
مرضه الذي مات فيه: فقلت له: كيف تجدك؟ قال: حب مَنْ تعلم أورثيئ ما 
ترى! فقلت له: ما منعك من الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ فقال: الاستمتاع 
على وجهين» أحدهما: النظر المباح» والثاني: اللذة المحظورة» فأمّا النظر المباح 
فأورثيئ ما ترى! الله امحظورة فإنه منعين منها ما حدثن به أبي”؟ قال: 
حدثئنا سويد بن سعيد: حدثنا علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهدٍ عن 
ابن عباس عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من عشق وكتم وعَف 
وصير غفر الله له وأدحله الحنة”2» ثم أنشد لنفسه: 

انظ إلى السّخر يحري في لواحظه وانظر إلى َعْجٍ ف طَرْفِه الساجي7) 

وانظر إلى شعرات فوق عارضِه كأنهنٌ نِمَالٌ دب في عاج" 

وأنقك لنفسة ينا : 
عد الباس يبا يمك اس كه 


3 2 وامه َك 2 م6 عله 10 3 4 
إن يكن عيب نحده بدو” ' الشّع سر فعيب العيون شَعْر الحفون 


57 على وزن: سيبويه» سكن يغداد: ركاة إمانا ف" النحوه فقبيا على مدهب داود رأضا فيه‎ )١( 
وترفي سنة 5717. ترجمته في تاريخ يغداد‎ 14.٠ ف الحديثء وله مصنفات كثيرة» ولد سنة‎ 
وغيرها.‎ 2)54 7/8 :١( وبغية الوعاة‎ ء»)١59‎ :5( 

.)517/0-5؟٠١‎ .١(رهاظلا داودٌ بن على بن لف الأصبهاني,ءأبو سليمان الحافظ البغداديءفقيه أهل‎ )١( 

(6) كذا رواه محمد بن داود في كتابه (الزهرة) .)١1١1/ :١(‏ 

(4) الدّعَج: سواد العين مع سّعّتها. الساجي: الساكن. 

(5) العارض: صفحة الخد. النمال: جمع تَمُلة. 

(5) وقع في (تاريخ بغداد) و(مصارع العشاق): (ِبُدَدَ الشّعْر) أي متفرّقة أو هي جمع بد وهي 
النصيب من كل شيءء فيكون امعنى إن يكُنْ عَيْبُّ خمدّه نصيبه ‏ أي حَنظَهُ ‏ من الشعر النابت عليه» فعيبْ 
العيون ...إلخ. وهذا هو الأصح والأتبيب للففتى» والله أعلم. 


و" 

فقلح لهة نقيت القناس ق الفقة وائبعه فق التعر؟1 فقال: غلبة المترئ وملكه 
النفوس ذَعُوَا إليه. قال: ومات ف ليلته أو ف اليوم الثانى. 

ورواه جعفر السراج ف (مصارع العشاق) من هذا الوحه أيضاعن 

المنطيب» وقد كان نفطو يه ظاهري المذهب» صديعقا محمد بن داودع وكان ثقة 

فقد بان بأن سويدا لم يرُو الحديث على وجهينء وإنما رواه على وجهٍ واحدٍ 


من حديث ابن/ عبّاس» وزالت عنه تهمة الاضطراب. 


الفصا الثاني 


قوله: ولم يُحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفظ العشق ف 
حديث صحيح ألبتة. جوابه من وججهين: 

أحدهما: كأنه اعتمد في هذا على ابن العربي المَعَافري7'"'»فإنه قال في 
(سراج المريدين)”' في الاسم: (المحب): 

وأول ما ألقي إليكم معشر المريدين أن الشرع لم يَرِدْ إلا بلفظ المحبة خاصة» 
وأدخل فيها مّن لا يدري الشوق والعشقء ول يَردْ بهما شرعٌ لا في الصحيح ولا 
في السقيم» فلا تلتفتوا إليهاء ولا تذكروها بألسنتكم حكاية لها. انتهى. 

وهذا تصريحٌ من ابن العربي بأنه لم يَردْ بهما حديث أصلاً لا صحيح ولا 
ضعيف, مع أن الأمر بخلاف ذلك في كلا اللفظين» أمّا العشق فواردٌ كما ترى في 
حديث البياب» وورد أيضاً في حديث ذكره الديلمي بلا إسناد: لففله: (العشق من 
غير ريبة كفارة للذنوب)»؛ وهو وإن كان لا يعتمد عليه إلا أنه من السقيم الذي 


أنكر ابن العربي وجوده' ". 


(1) لا أظنُ ذلك» فإن هذا الأمر يدركه كل من له اشتغالٌ واطلاعٌ في الحديث, وما سيذكره 
المصنف رحمه الله لايصلح لخرق هذا الإطلاق. 

)١(‏ منه نسخخحة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت الرقم ب 2707417 وانظر: ص ١1711١‏ من 
كتاب سعيد أعراب: (مع القاضي أبي بكر ابن العربي). 

وم للتتففق .ركف نانك كناب نتن و سال والفشى ولب :سن الأعادية الرنوضة عاسم 
كذا في قائمة مصنفاته في آحر كتابه (فتح الملك العلي) ص١7١.‏ 


١ 


وأخرج أبو صال المؤذن في مناقب فاطمة”' من حديث زيد بن أسلم عن 
أبيه عن عمر رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أوصى الله 
إل أن أمسك حديجة وكنت لما عاشقا ..الحديث)» وفيه عمرو بن زياد الفوبانى: 
شعن 0 

وأما الشوق فيحضرني عنه الآنّ حديث: (من اشتاق إلى الجنة سارع إلى 
الخيرات» ومن أشفق من النار لهى عن الشهوات»؛ ومن يرتقب الموت لهى عن 
اللذات» ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات)» أخرجه الخطيب في 


(التاريخ)9) وأبخ شرق ىراليه" عن طرق عبينة لانن الولف الرضاق 


.)58١ كما في (الميزان) للذهبي (؟:‎ )١( 

(؟) بل هو وضاع بغيض. ر: (الميزان) (5: 551-550). 

»)301١ :5( )5‏ في ترجمة إسماعيل بن هارون البزاز. 

(4) في الأصل: صرصري ! والتصويب من (اللآلئ المصنوعة) (7: 170-1709) و(تنزيه الشريعة) 
(: 741): حيث إن المصنف نقل الكلام على حديث: (من اشتاق إلى الحنة...) هذا برمته عن (اللآلئ). وأبو 
القاسم بن صّصرى المذ كور هو القاضي اع جاه بسكن لديو اسان دن ان الغنائم هبة الله بن 
محفوظ بن صصرى ( 577)» أو الحافظ البارع محدّث دمشق أبي المواهب الحسن بن صصرى (/17ه 
585): وكلاهما من تتلمذ على الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى» وأبو المواهب أخص به إذ لازمه وأكثر 
عنه وتخرج به. ترجمة أبي القاسم تحدها في (سير النبلاء) (77: 7584-15487)» و(التكملة) للمنذري (الترجمة 
١70»؛‏ وغيرهاء وترجمة أبي المواهب في (السيير) (51: 751).: و(التذكرة) (4: 704١).؛‏ وغيرها. وانظر 
(الرسالة المستطرفة) ص49 » حيث ضيط المحدث الكتاني رحمه الله صصري بفتح الصادين المهملتين» ووقع 
هناك: الحسن بن أبي العظائمء وهو تحريف طباعي عن: أبي الغنائم. 

(5)وتمام في (فوائده) (ه: 8١‏ من الروض البسّام حاسم الدوسري)» وفيه: أعرجه كذلك البيهقي في 
(الشُعّب) (7: 81/1) وابن حبان في (النمحروحين) (7: 15) وأبو نعيم ف (الحلية) (0: )٠١‏ والقضاعي ف 
(مستد الشهاب) (748) وابن البوزي في (الموضوعات) (7: )١١‏ كلهم من طرق عن عبيد الله بن الوايد 
عن تع ون سرقة ينه وإستادة راو لكل أي إشاعال عتيبد أله ب الرليدد الكوق زهو فور كما" كال 
النسائي والفلاس وغيرهما. (الميزان) (5: »)١1‏ (تهذيب التهذيب) (9: .)0١‏ 


5 
عن محمّد بن سوقة عن الحارث [الأعور] عن علي عن الني صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ وعبيد الله بن الوليد ضعيفء لكنه لم ينفرد به» بل تابعه المسيب بن 
شريك”'' عن محمد بن سوقة؛ أخرجه تمام ف (فوائدم)”'؟ من طريق المسيّب بن 
واضح عن المسيب بن شريك به وورد من وجه آخخر عن أبي إسحاق”أخرجه 
ابن عساكر في التاريخ من طريق السري بن سهل”: ثنا عبد الله بن رشيد: ثنا 


مجاعة بن الزبير عن قتادة عن أبى إسحاق به» وقال ابن صصرى ف أماليه عن 


(1) أبو سعيد التميمي الشَّقري الكوفيء عن الأعمشء وهو متروك. (الميزان) (5: .)١١4‏ 

(؟) كما ف (الروض البسام) (5: :»)8١‏ وهو سند واه لأجل المسيب بن شريك. والحديث أخرجه 
كذلك الديلمي - كما في (المقاصد الحسنة) ص”0٠4‏ ح ١١8٠‏ -» قال الحافظ السخحاوي: وسنده ضعيف. 
وبعد كتابة ما سبق وقفت على تخريجه للمصنف رحمه الله تعالى في كتابه (فتح الومّاب) 
0 رليس فيا زيادة على :نا كنم والمد لله رت العالين: 

قلت: ووقفت على رواية للحديث لم يشر إليها فيما سبق» وهي في (الكامل) لابن عدي (7: 18/8) 
في ترجمة سعد بن سعيد اللترجاني» ومن طريقه رواها حمزة السهمي ف (تاريخ جرجان) ص8١‏ 1. قال ابن 
عدي: حدثنا أحمد بن حفص: ثنا معروف بن الوليد السعدي الحرجاني: ثنا سعد بن سعيد: ثنا سفيان 
الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن علي بن أبي طالب مرفوعاً به. ورواه حمزة كذلك عن سعاٍ 
الدرحاني في (تاريخ جرجان) ص8١5؟‏ من غير طريق ابن عدي. قلت: ف سنده سعد بن سعيد صاحب 
الرجمة» وهو يروي أحاديث عن سفيان لا يُتابع عليهاء لا لضعف في نفسه أو تعمدء بل لغفلةٍ كانت تدخل 
عليه» وكان من الصالحين. قاله ابن عدي. وفيه إسماعيل بن مسلمء هو البصري ثم المكي: ضعيف» وهو غير 
إسماعيل بن مسلم العبدي الثقة» ثم الإسناد منقطع بين الحسن البصري وعلى رضي الله عنهء على التحقيق 
ف هذه المسألة» فتكون الخلاصة أن هذا الإسناد واه كذلك. 

(؟) السبيعي؛ عمرو بن عبدا لله الحافظ الكوفي المشهورءوهو يرويه عن الحارث الأعور عن عليء 
واختلف في إستاده بإثبات أبي إسحاق وإسقاطه من بين يحمدَ بن سوقة والحارث»كما في فوائد تمام(ه: 
٠‏ من الروض البسام). 

(4) هو السري بن عاصم بن سهل - كما قال ابن عراق في (تنزيه الشريعة) (؟: )514١‏ 2 وهو 
ساقطء انظر (الميزان) (7: .)١11/‏ 


11 
امليف 1 
ين إنه حسن غر يب . 


فليس ابن العربي ممن يعتمد قوله في مثل هذه الإطلاقات» فإنه لم يكن متسع 
الدائرة في الحديث» ولا له على متونه كبير اطلاع ولا استحضار» ومن سابر كتبه 
غسل اليدين قبل الطعام وبعده» وورود التسمية على الوضوءء وادعائه أنه لم يصح 
في ذكر الحنة إلا ستة أحاديث» ولا ورد في ذكر أبوابها حديث ألبتة» ثما يبطله 
بداهة من له أدنى معرفة بالحديث. وكتاب ابن القيمٌ (حادي الأرواح) أعظم 
شاهد على ذلكء؛ وادّعى أيضا أنه لم يصِحّ ذكر القميص إلا في حديث واحدء 
وأنه لم يصمح في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث أصلاء 
حديث بدون المكروخ وادّعى أن حديث: (زر غبا تزدد حبا) م يرو بإسنادٍ أصلاء 
وإعما هو من الأمثال» مع أنه ورد من طرق كثيرة أفردها الحافظ بالتأليغف02) وعد 
التديف هن احلهاكزاتر ماق انال هذا قا يطول بانراقة وننان فنا فبه لافج 


وقد ذكرنا جملة من ذلك في (حؤنة العطار) وغيره"؟.) 


)١(‏ إلى هنا : من (اللآلئ) و (تنزيه الشريعة). 

(؟) في مصفه: (الإنارة بطرق حديث الزيارة)» وقد وَهِمّ العلامة الكتاني رحمه الله تعالى ف كتابه 
(فهرس الفهارس والأثبات) (1717:1) فظنه ف طرق حديث زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. كذا نبّهَ 
عليه الإمام الكرئري رحمه الله في إحدى مراسلاته مع تلميذه أحمد خيري؛ كما فْ مقدمة (مقالاته). ص هه. 

(7) لاحظ أن المصنف رحمه الله لم يجب في هذا الوجه عن كلام ابن القيم في أنه: لم يرد لفظ العشق 
في حديث صحيح ألبتة, وغاية ما قاله أن مِنْ هذا الذي وَرَد - في نظره - جيك الياب» وهذه تياد : عل 
المطلوب؛ إذ كلام ابن القيم هو عما سوى هذا الحديث ! 


م 

ثانيهما: أنه لا دلالة في كون لفظ العشق لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في حديث صحيح على بطلان حديث سويد بن سعيدء فإنه ليس من شرط 
صحةٍ الحديث وثُبويِهِ وروذه أو ورود معناه في أحاديث أخرى» ولو كان ذلك 
كذلك لبطل كثيرٌ من أحاديث الأحكام والسئن» فضلاً عن غيرها ثّا لم يرد فيه 
إلا حديف راعذ وهي الأفراد المطلقة كما هو معروف عند أهل الحديث» وقد 
صنف أبو داود صاحبُ السنن كتاب (التفرّد)» حصّه للسئن الى الى تفرد بها 
أهل بلد عن صحابي» ولم ترد ععن غيره ولاعن غيرهم» كحديث عائشة في 
صلاة النبي صلى ا لله عليه وآله وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد”"©؛ ومن 
قرأ سئن' الترمذي ومسند البزار ومعجم الطبراني الصغير والأوسط وقف من 
ذلك على الكثير جداء وقد ألف كل من الدارقطين وابن شاهين كتاب الأفراد, 
وهما كبيران؛ وكتاب الدارقطيئ منهما ف مائة جزء حديثي؛ عندنا بعضهماء 
وهما وإن كانا عامّيْن في الفرد المطلق والفرد النسبي إلا أن فيهما من الفرد المطلق 
نا العله :تصلق :ها ذكراة من :ذللق: هدك متا ق الاسقدلال علق بطتلان القذيف 


تهويل لا طائل نحته. 


,.)76٠١ :١( قال الحاكم : تفرد به أهل المدينة. اه. من (تدريب الراوي)‎ )١( 
الأصح أن يقال: جامع الترمذي. فالجامع هو الاسم الذي سمى به الزمذي كتابه.‎ 2 


الفصّل الثالث 


تولمة :وقد أتكرو عار سورك هذا اللاديف ١2.‏ كما فال آمن عنلدي واليوقتى 
وابن طاهر» وجوابه من وجوه: 

الأول: أن الذي أنكره على الحقيقة هو ابن معين وابن حبَان» ومن أنكره 
تطعا فإقنا ملدهينا اقبده و التل كاوه ل وير لأنه عن غير غير دليل ولا حجة. 
وما كان كذللت فيو منافطا مُطر 309). 


الوجه الثاني: أنهم أخطؤوا في الحكم على هذا الحديث بالنكارة» فإن 
النكارة في لسان المتقدمين ليس لها حدٌ محدودء ولا أصل يُرجّع إليه فيهاء ولا 
تاعدة يُحَمد عليها في الحكم بهناءوإقنا يحمكسون بها على حسب تطرهم ومن 
ينقدح في بواطنهم» ويستتكرونه بأذواقهم واجتهادهمء ولذلك توجد أحاديث 
كثيرة تختلف أحكامهم عليهاء وتتضارب آراؤهم فيهاء فيحكم بنكارتها مثل ابن 
معينّ وأبى ي حاتم وأبي زرعة الرازيين» ويصححها مثل أحمد والبحاري ومسلم 
وابن أبي شيبة» وأحاديث بالعكس من ذلكء يحكم بنكارتها البخاري وأحمد. 
ويصححها ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة ويختلفون هم فيها أيضاء وكم حديش 


صرح ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة بنكارته» بل وبطلانه» وشرّدوا فيه» وبالغوا 


تن مما م 


)١١(‏ دعوى أن مَنْ بعدهم قلدهم فيها نظر! ولا تسلم من الاعيراض» ومازال الحفاظ يجنهدون ف 
تصحيح الأحاديث وتضعيفهاء وقد يخالفون من تقدمهم في ذلك» ومنهم المصنف رحمه | لله. 


م 
ف للم و راد خرّحه بعدهم أصحاب الصحيح المتفق عليه بين الأمّة 
كالبخاري ومسلم؛ ومن راجحع كتب العلل والرحال رأى من ذلك الكثير الفائق 
حدّ الحصر إلآ مع تعب وتكلفء وفي علل ابن أبي حاتم وضعفاء ابن حبّان 
والعقيلي وابن عدي ما يجمع منه بجلدات من هذا القبيل» وسبب اختلافهم في 
ذلك تفاوت الأنظار واحتلاف الآراء في الأسباب الموجبة للحكم بالنكارة؛ وهىي 
ترجع إلى الراوي تارة» وإلى الرواية تارة أخمرىء وإلى نفس المروي أخرىء أما 
الراوي فيحكم بعضهم على حديثه بالنكارة لكونه يعتقد ضعفه إما بكذببٍ أو 
سوء حفظ وقلة دراية» ويحكم آخحر لحديثه بالصحة والقبول 520 في نظرهء 
وعدم اعتباره جرح المبارح له لسقوطه في نظره بسقوط الأسباب الى بها جَرَحَه 
غيره» ومن هنا أخرج الشيخان في صحيحيهما لأناس تكلم فيهم منْ قبلهم ومن 
عاصرهم, وبالغوا في جحرحهم؛ حتى رموهم بالكذب وتعمد وضع الأحاديث, 
وهذا أقصى ما يكون من الحرح وأفحشه» ومع ذلك/ فلم يقبل الشيخان ذلكء: 
واعتبروا روايتهم وصحّحوا أحاديثهم' '» ومن هذا الضرب سويد بن سعيد راوي 
هذا الحديث الذي نحن يصدده» فإن جلها ونقه واحتج به ف ع بن 01 وما 


وأما الرواية فإن بعضهم يرى الراوي روى حديئا انفرد به ف نظره وحسب 
علمه؛ إما مطلقا وإما عن شيخ مشهور كنثير التلامذة والرواة» مقصودٍ للسماع 
منهع ذائع أحاديثه بين الرواة» فيستبعد في نظره أن يكون حديث مثل ذلك الشيخ 
)١(‏ لذا فاتهامهم بالتقليد واتخاذ ذلك حجة لردٌّ كلامهم: غيرٌ مستقيم: كما فعل المصنف رحمه الله 


تعالى مع النسائي وابن عدي والبيهقي فيما تقدم من كلامه في أول هذا الفصل. 
(1) قلت: ل يحتجّ به مسلم رحمه الله مطلقاء وسيأني بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 


1 
كالزهري ومالك وعبد الرزاق وشعبة مثلاً - لا يوجد إل عند هذا الراوي؛ ولا 
يرويه عنه غيره» مع توفر دواعي الرواة على أن يكون موجوداً عندهم أيضاء 
بعك للف هلي التدوف بالنكنارة وإن "كان راويية انق بن تقليزوة زد الفحدق 
والعدالة لا تكفي عنده في دفع هذه الشبهة القوية في نظره” '» فِيَحْكِمَها ويتسرع 
إلى إنكار الحديث على راويه ولو كان لق ويُخرّجّ ذلك على أنه دخل عليه فيه 
الوهم بأنه سمعه من غير ذلك الشيخ المشهورء ورواه عنه وهمأء أو يتهمه بأنه 
أدخل عليه في كتبه ورا اتخذ ذلك وسيلة إلى تضعيفه والطعن فيه» فيقول: كنا 
نظن بفلان الثقة حتى حدث عن مالك أو عن الزهري اوربك اراد بحديث 
كارو 1 جابعه ملي شرة سظ »وريه كا ما 


ومن ذلك أيضاً حديث الباب» فإنهم استنكروا أن يكون عند علي بن مسهر 
ويحدث به ثم ينفرد بروايته عنه سويد بن سعيد ولا يتابعه عليه غيره من أصحاب 
علي بن مسهرء ثم يكون ذلك الحديث قد وقع لغيره من طريق أخرى لم يطلع 
عليها الذي حكم بنكارته لتفرّد راويه به عن شيخه ووجد له متابعاً عن شيخه 
فيرَئْ ساحته» ويحكم بصحته» وقد وقع مثل هذا فْ حق صاحبنا سويد بن سعيد 
راوي حديث البابء بالنسبة له ولغيره أيضاء فقد روى سويد عن أبي معاوية عن 
الأعمش عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلىا لله عليه وآله وسلم: 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» فقال ابن معين:هذا باطل عن أبي معاوية, 
قال الدارقطئ: فلما دلت مصر وجدت هذا الحديث في مسند التعترفت 7 


)١(‏ وقد نص على ذلك الإمام مسلم ف مقدمة صحيحه ء وغيرهء وبسط الكلام عليه الحافظ ابن 
رجحب ف (شرح علل الترمدي). 
(؟) المحدث الثقة المعمّر مسند مصر ونزيلها أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي - 


8 
وكان ثقق عن أبي كرف عق أن معاوية فتخلص منه سويد”") أي ارتفعت عنه 
تهمة ابن معين إياه بكون أبي معاوية لم يحدّث بهء وظهر له متابمٌ ثقة سمعه من 
أبي معاوية أيضاء فهذا يعتقده ابن معين باطلاً عن أبي معاوية؛ ويعتقده الدارقطي 
ومن وقف علىمتابعة أبي كريب صحيحاً عن أبي معاوية. 
وكذلك قال أحمد: ما زلنا ندافع الواقدي حتى روى عن مُعْمّر عن الزهري 
عن نبهان عن أم سلمة عن الي صلى الله عليه وآله وسلم: (أفعمياوان أنتما) 
نيدام يكم لانجلة قنه وليك عدوت زرفي 1 درو ضير قال اين 
منصور الرمادي: قدم علي بن المديينٍ بغداد سنة 7٠٠١7‏ والواقدي قاض عليناء 
وكنت أطوف مع على على الشيوخ الذين يسمع منهمء فقلت: اتريد أن تسمع 
من الواقدي؟ ثم قلت له بعد ذلك: لقد أردت أن أسمع منه فكتب إل أحمد بن 
حنبل: كيف تستحل الرواية عن رجل روى عن معمر حديث نبهان مكاتب أم 
سلمة» وهو حديث يونس تفرّد به» قال أحمد بن منصور: فقدمت مصر بعد ذلك 
فكان ابن أبي مريم يحدثنا به عن نافع بن يزيد عن عُقَيّلٍ عن ابن شهاب عن 
نبهان؛ فما فرغ ابن أبي مريم من هذا الحديث ضحكت ! فقال: مِمّ تضحك؟ 
قأخبرته مما قال على وما كتب به أحمد, فقال لي ابن أبي مريم: إن شيوخنا 


المصريين لهم عناية بحديث الزهري؛ فكان الرمادي يقول: هذامًا ظَلِم فيه 


- الورّاق» عرف بالنجنيقي لكونه كان يجلس بقرب منجنيق كان يجامع مصر. حدث عن هناد بن 
وكفيرون؛ كان ريكلا ضاكا صدوقاء توق سحة + رمه الله تعال. ترجه فق سب الجلكم 149 641 


والتهذيب 20١97 :1١(‏ وغيرها. 


)١(‏ سؤالاات حمرة السهمي للدارقط ص 2519-51١5‏ والميزان (؟: 2075٠‏ وغيرها. 


م 

الواقدي7؟. 

قال ناي سه الناني «وقله ووه أرضا يعقوت مو تدان غين سف بن أب 
مريم عن نافع بن يزيد كرواية الرمادي» فظهر في هذا الخبر أن يونس لم ينفرد به؛ 
وإذ تابعه/ عُقَيلٌ فلا مانع أن يتابعه مَعْمّرهِ وحتى لو لم يتابعه لكان ذلك محتمّلا. 
00 

قلتْ: وكذلك حديث الباب”"»: فإنه وإن لم يُظْفرْ له يعتابعةٍ تامة عمسن شيخه 
علي بن مُسنْهر فقد وحدتٌ له متابعة يسمونها قاصرة» عن شيخ شيخه ‏ أعٍ 
علي بن مُسسْهِر - وهو بجحاهدء إذ رواه عنه ابن أبي بحيح أيضاء وهو ثقة من رمال 
الصحيح؛ فتخلص منه سويد أيضاء ويطل ما قاله ابن معين فيه» ونظير هذا كثير 
حداء ولا سيما من ابن مغين والقدماء» حتى أنهم جعلوا هذا مع الأكابر كمالك 
والشافعي؛ كما قالوا في حديث الشافعي في الشهر فإن غم عليكم فأكملوا العِدَّة 
ثلاثين'؟» كما هو مذكور في كتب الاصطلا”" . 


(1) (عيون الأثر) لابن سيّد الناس :)71-17١ :١(‏ وقد توسّع الحافظ ابن سيد الناس رحمه الله قْ 
الكلام عن حال الواقدي هناك؛ فانظره للفائدة. 

(؟) المصدر السابق» باختصار. 

(5) ليس كذلك! بل حديث الباب من الأحاديث ال تَضَعّفُ بالقاعدة المذكورء إذ لا متابع لسويد 
مطلقاء حلافاً لما يراه المصنفء وستأتي مناقشة كلامه رحمه الله نقطة نقطة. 

(5) انظر الحديث ف ترتيب مسند الإمام الشافعي للمحدث محمد عابد السندي :١(‏ 777)) وإسناده 
هناك: أخيرنا مالك: عن عبدا لله بن دينار: عن عبدا لله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 
تسعة وعشرون: فلا تصوموا حتى تروا الهلال: ولا تفطروا حتى تروه» فإن عم عليكم ... الحديث. 

(ه ) شرح نخبة الفكر لابن حجر (ص 541-714٠‏ من طبعة شاكر مع كتابين آخرين)» وتدريب 
الراوي ))١ 14-١517 :١(‏ وغيرهما. 


4٠ 
وأما المروي» وهو الحديث نفسه؛ فإن أحدهم كان ينظر إلى معنى الحديث‎ 

فيجده مخالفا للقرآن والسنة الصحيحة» ولا يهتدي إلى الجمع بينهماء فيبادر إلى 
إنكاره والطعن في راويه. وقد لا يفهم معناه على الحقيقة فيراه محالاً مخالفاً للعقلء 
أو يتصحّف عليه فيه لفظة فيأنى منه ما يُستبعد فينكره أيضاء والواقع خلاف ما 
ظنّ في الأقسام الثلاثة» لأن جل الحفاظ الأقدمين بل كلهم لم يكن عندهم من 
علوم الآلة والخبرة بالأصول والقواعد الفقهية مايعينهم على الجمع بين المتعارض 
ظاهراء ولا مايساعدهم على الغوص على معاني الأحاديث» وصدر عنهم ف ذلك 
الأغلاط الفاحشة والعجايب المضحكة”'" , ولذلك تكلم الناس فيهم., ولا سيما 


:١ يقول الإمام المحدث محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى ف كتابه (تأنيب الخطيب) ص”‎ )١( 
(وكان بين رواة الحديث أناسٌ لم يتقنوا النظرء ول يمارسوا استنباط الأحكام من الأدلة» فإذا ستل أحدهم‎ 
عن مسألة فقهية لا يجهلها صغار المتفقهين يجيب عنهاما يكون وصمة عار له أبد الآبدين ..)) ثم ساق‎ 
عدة أمثلة على ذلك. ويقول كذلك صه!: (وفٍ هؤلاء المكثرين من الرواية بدون اهتمام بالتفقه والدراية‎ 
يقول شعبة: كنت إذا رأيت رجلاً من أهل الحديث يجيء أفرحٌ بهء فصرت اليومٌ ليس شومٌ أبغض إل من أن‎ 
.! أرى واحداً منهم. ويقول ابن عبينة: أنتم سخنة عين» ولوأدركنا وإياكم عمر بن الخطاب لأوجعنا ضرباً‎ 
ويقول النوري: ليس طلبُ الحديث من عُدَدٍ الموت» ويقول أيضا: لوكان هذا الحديث مير لنقص كما‎ 
فقس اكير ريقو لطتو بع كارك سيق اانه باارايك علق اشوفو و املد امسو جو اغنل‎ 
الحديث. إلى غير ذلك هما في جامع بيان العلم لابن عبدالبر» وا محدث الفاصل للرامَهَرْمُزِيّ وغيرهما). وقال‎ 
رحمه الله قبل ذلك: (وكانت فلتات تصدر من شيوحهم في الله سبحانه وصفاته ثما ينبذه الشرع والعقل ف‎ 
آن واحد)» قلت: وكان لهم في ذلك سقطات شنيعة» كفعائل عثمان بن سعيد الدرامي المحسّم في تصانيفه‎ 
كالرد على اللنهمية ورده على بثثر المريسي» انظر مقالات الكوثري ص 777-1747 وأبي نصر الوائلي‎ 
السجزي الذي يقول فيه إمام الحرمين: (إأبدى هذا الأحمق كلاما ينقضص أخخرة أوله في الصفات؛ وما ينبغي‎ 
كثله أن يتكلم ف صفات الله تعالى على جهله وسخافة عقله)» كما هو منقولٌ في أول (السيف الصقيل)‎ 
لشيخ الإسلام السبكي ص ١.؛ إلى غير ذلك: وكان هذا على الأغلب  في عوام الرواة» أما أكفر الكبار‎ 
- ١ من كان لهم ولو أدنى حظٍ من فقهِ ونظر فقد عُصِمُوا ولله الحمد من التلفظ والقول بغيرما‎ 


6١ 
أعداء السنة من المبتدعة7" » ووصفوهم بالجهل والبلادة» وأمثلة هذا كثيرة أيضاً:‎ 
#منها أن ابن حبان ذكر أبان بن سفيان المقدسي في الضعفاء”" » وقال عنه:‎ 
روى أشياء موضوعة. منها أنه روى عنه الفضيل بن عياض عن هشام بن عروة‎ 
عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله بن أَبَىّ أنه أصيبت ثنيته يوم أحدء فأمره رسول‎ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذ ثنية من ذهب». وروع عدو عينة | لمن‎ 
عمر عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن‎ 
لله عليه وآله‎ ١ قال ابن حبانَ: وهذان موضوعان» وكيف يأمر الملصطفى صلى‎ 
وسلم باتخاذ الثنية من الذهب وقد قال: إن الذهب والحرير محرمان على ذكور‎ 
أمي [وحل لإنائهم] ؟! وكيف ينهى عن الصلاة إلى النائم وقد كان صلى الله‎ 
عليه واله وسلم يصلي [بالليل] وعائشة معترضة بينه وبين القبلة ؟! فلا يجوز‎ 
. الاحتجاج بهذا الشيخ, ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار للخواص. انتهى‎ 
وقد تعقبه الذهي بقوله: حكمك عليهما بالوضع ممجرد ما أبديته حكم فيه‎ 
0 نظرء لا سيما حبر الثنية.‎ 


قال الحافظ: ول ينفرد به أبان بن سعيد» بل روي من ثلاثة أوجه أخرى عن 


- جاء به الكتاب والسنةء كالإمام أحمد وابن معين واين المديئ والبخاري وغيرهمءوعليه يحمل كلام 
الذهبي ف(التذكرة)(7: 7878-71717)» والحافظ ابن رجحب ف (فضل علم السلف على علم الخلف)؛ والله 
أعلم وأحكم. 

)١(‏ بل حتى من أهل السنة أنفسهم كما سبق نقله. 

(7) كتاب امحروحين لابن حبان :1١(‏ 43)) وانظر (العلل المتتاهية) :١(‏ 45). 

.)7 :١( الميزان‎ )5( 


45 
١ - :‏ 
هشام بن عروة. اها 

قلت* وحديث النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث ورد أيضاً من وجه 

آخر من حديث ابن عباس» أخحر جه ابن ماه( ولا تعارض بين الحديثين حتتى 

ييحكم على هذين بالوضعء فإن تحريم الذهب عام, وإباحته في الثنية للضرورة 
خاص» ولا تعارض بين عام وخاصء وقد أباح الي صلى الله عليه وآله وسلم 
لبس قميص الحرير لعبد الرحمن بن عوف من جكة أصابته للتداوي بهء وكذلك 
حديث النهى عن الصلاة خلف النائم والمتحدث مع كونه صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يصلي بالليل وعائشة معترضة بين يديه؛ فإن النائم أمام المصلي قد 
تنكشف عورته؛ أو يحصل منه ما يشغل المصلى عن حشوعه ف الصلاة» وهو عام 
للضرورة أولاء لأن ذلك كان في قيام اليل» والبيت ضيقٌ ليس له محل يصلي/ فيه 
ويحيد عن مواجحهتهاء» حتى كان إذا سجد غمزها فجمعت رجليهاء فإذا قام 
أطلقتهماء وللضرورة أحكام: وأيضا فإن ذلك كان بالليلء» ولانور في البيت» فهى 
سواءً تقلبت أو انكشفت لا ينظرها المصلي» وأيضا فليس حال الأقوياء وأمل 
الخشوع بين يدي الله كسيد المخاشعين صلى | لله عليه وآله وسلم ومّن على قدمه 
كحال عامة الناس» قلا تناقض بين الخبرين» فلو أدرك هذا ابن حبانٌ لما تسرّع إلى 
الحكم بوضع الحديثين واتهام راويهماء فكيف وقد وحدّ له متابع على روايتهما ! 


,)573-55 :1١( اللسان:‎ )١١( 
.)165.( سنن ابن ماحه‎ )5( 
.)3584 :7( (؟) الميزان‎ 


3 
عبد الرزاق حدينا أخرجه ابن عدي”" من طريقه عن عبيد الله بن عمرٌ عن نافع 
عن ابن عمر قال: (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله سلم ذات يوم وف 
يده كتابان» تسمية أهل الحنة وتسمية أهل النارء بأسمائهم وأسماء آبائهم 
وام ا ا سي م0 وهو حديث 
دك يدام وفطي ي أن يكون زنة الكتابين علدّة قناطير. 
قال الحافظظ 9 وليس ما قاله من زئة الكتابين بلازم» بل هو معجزة عظيمة؛ 


وقد أخرج ج الرمذي لهذا المتن شاهدا. 


قلت: هو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص”(") والحديث صحيحٌ لا 
شك فيه» وهو من الأحاديث ال سأل العلامة ابن المبارك العارفٌ الدبّاغ عنهاء 
فأحابه كما في (الإبريز) بأن النيي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توجحه 
ببصيرته إلى شئ انطبعت في ذلك الشيع صور معلوماته..إلخ ما يطلب منه”©) 
وأحسن من حوابه ما ذكره ابن العربي” ' من أن هذين الكتابين كانا من نوع 
ذاكرة الأنساب الي هي جزء من رأسه لا تكون أكثر من أربع أصابع؛ فيها 


)١(‏ الكامل (©: )١95-7914‏ في ترجمة عبد الوهاب هذا. 

(؟) اللسان (4: 97). 

(7) جامع الرمذي ,)7١5١151(‏ ومسند أحمد (5: .)١517‏ 

(؟) الإبريز ص١2.‏ 

(0) ذكر ذلك ف كتابه (العواصم من القواصم) (الطبعة الكاملة)» وقال كذلك عند شرحه لهذا 
الحديث ف (عارضة الأحوذي) (8: :)5١9‏ 

وأنتم لو أردتم أن تكتبوا أهل بلدٍ على هذه الصفة ما أطقتموها إلا في أوراق تملأ الآفاق» ولك 
أدلكم على نكتة تقرّب عندكم النجعة وهي: أن القلب على قدر لوزة» وفيه جميع المعلومات عا د كار 
على التوالي وتارةً على ادمع وتتقدر فيه ف حالة واحدة جملة لا تحتملها كراسة. انتهى. 


5 
المعلومات والمحفوظات ما لو كتب لجاء في عدة مجلدات» وهذا جواب حسن 


مقرب للمعنى بالمشاهّد المحسوسء وإذ لم يفهم الذهِيّ هذا بادر إلى الحكم على 
الحديث بالنكارة. 
© ومنها أن عمرو بن حَكام روى عن شعبة عن علي بن زيدٍ عن أبي 
المتوكل عن أبي سعيدٍ الخدري قال: أهدى ملك الروم إلى رسول الله صلى | لله 
عيه وآله وسلم هداياء نكان: فيه بره زنحبيل» فأطعم كل إنسان قطعة» وأطعمئى 
قال أبو حاتم في عمرو المذكور: رج إلى خراسان ورجع فأخرج حديفا 
كترا عو شق كل تعره لاديف ارقو فال ابروعناة كرولا مده كإن 
الحديث له أصل. اه"'"؟. وبين الذهيي وجه نكارته فقال عقبه©: 
كذاب” تفن وجزب العنفاة آنه لا ترف انلك الترون تددس فيا إل 
البي صلىا لله عليه وآله وسلمء ثانيها: أن هدية الزنجبيل من الروم إلى الحجاز 
شيءٌ ينكره العقل0"» فهو نظير هدية التمر من الروم إلى المدينة المنورة! 
قال: ورواه عن مؤمل بن إهاب”' ثنا يزيد بن هارون: ثنا سفيان بن حسين 
عن على بن زيد عن أنس أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله صلى الله 


)١(‏ الرح والتعديل (5: 78؟). 
0) الميزان (5: 5 .)١55‏ 

() لو صَّحّ هذا الإنكار فالمنكر هو العادة لا العمل ! 

(؛) كذا ف الأصل! وني الميزان: (وقال مؤمل بن يهاب: حدثنا .. إلخ)» وعمرو بن حكام لا يمكن 


أن يروي عن مؤملء لأنه ‏ عبن عمرا ‏ من طبقة شيوخ شيوخ مؤمل الذي يروي عن طبقة عبد الرزاق 


ويزيد بن هاروت. 


هه 
عليه وآله وسلم جرة من زنحبيل» فأعطى أصحابه قطعة قطعة» ثم رجع إلى جابر 
فأعطاه قطعة أحرىء فقال: يا رسول الله قد كنت أعطيتئ! قال: هذا لبنات عبد 
الله. 
قال الحافظ: وهذا الحديث الأخير رواه ابن عدي ف (الكامل)» وأشار إلى أنه 
أولى من حديث عمرو بن حكام؛ وأورد العقيلي لحديث عمرو بن حكام في 
الزنحبيل متابعا”". 
قلت: وما أبطل به الذهبي هذا الحديث من العجائب» ولا سيما قياسه 
الري عن الر'ق- ده إل 'الدينة فإن الر يل حلت شن الند لاسن 
الكجان نم الذي أهدي إل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو مربَاهء/ وهو لا 
يُجْلَبْ إلا من الهند والصين» ولغلاء ثمنه لا يشتريه إلا الأغنياء » وللروم وأهل 
البلاد الباردة عناية بأكله» وأولاهم بذلك ملك الروم؛ فلما كان من الطرّفٍ 
وكان عنده منه أهداه للنبي صلى الله عليه وآله وسلمء فكيف ينكر ذلك على 
الراوي ويطعن فيه لأحله وهو ثقة ! وقد اعتمد ابن القيّم هذا الحديث في (المسدي 
النبوي)”2 في ذكر الزنحبيل» وعزاه لأبي نعيم في (الطب النبوي) من حديث أبي 


سعيدٍ وم ل 


سليمان بن هرم عن محمد بن المنكدر عن حابر رضي | لله عنه قال: حرج علينا 


)١(‏ اللسان (4: 75١‏ بتصرف). الكامل (0: :»)١70‏ ضعفاء العقيلي (5: 51؟). 
9؟) زاد المعاد (5: 7754)., والطب النبوي المفرد منه ص5 5 ؟ . 

(6) الطب النبوي لأبي نعيم لم يطبع بعد. 

(:) المستدرك (4: .)56٠١‏ وق نص المصنف بعض الاختلافات. 
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سيول لله الى" لله عليه وآلة وسلمء فمّال: خحرج من عندي جبريل فقال: يا 
عيدة إنعيدا لله عبد ]لله مسييائة سلة :على إرآن حعبل عرفته وظر له ثلاتون 
ذراعاً في ثلاثين ذراعاء والبحر محيط به أربعة الاف فرسخ من كل ناحية» أخعرج 
الله له عيناً بعرض الأصبع» وشجرة رمان تخترج كل ليلة رمانة؛ فإذا أمسبيى كول 
فتوضأ وأحذ تلك الرمانة فأكلهاء ثم قام لصلاته فسأل ربه عند وقت الأجل أن 
له ا د : وأن لا يجعل للأرض ولا لشيء يفسده عليه سبيلاً حتى يبعثه وهو 
ساجد» فنحن تر عليه إذا هبطناء فتجد في العلم أنه يُنْعث فيوقف بين يدي الله 
فيقول: أُدْلوا عبدي الجنة برحميء فَنِعُمّ العبد كنت» فيقول: بل بعملي» فيقول 
الله لملائكته: قايسوا عبدي بنعمى عليه وبعمله» فيجدوا نعمة البصر قد أحاطت 
إعاذة مسحاقة 'نينة» ويقيت' تعمة الكيين له فيفولة أدعلوا عبيدي النان قيحر 
إلى النار؛ فينادي: رب برحمتك أدحلي الجنة» فيقول: ردوا عبدي» فيوقفء 
فقول يا عق كم حلقاك بو 1 تاك شب تعول: الكدها رم تتنول تمن 
أترلك في جبل وسط اللسمّة فأخرج الماء العذب من الماء المالح؛ والجبري لل ل 
ليلة رمانة» وإنما تخرج في السنة مرة؛ وسأَلتَهُ أن يقبضك ساحداً ففعل؟ فيقول: 
أنت» قال: فذلك برحميء وبرحمي أدحلك الحنة» أدعجلوا عبدي الحنة» فتعم العبد 

كنت يا عبدي» فأدحله الله الجنة» قال جبريل: إنما الأشياء برحمة الله يا محمد. 


قال الحا كم:هذا الحديث صحيح» والليث بن سعد لايروي عن الجهولين. أه. 


فأورد الذهبي في (الميزان)”'2 هذا الحديث في ترجمة سليمان بن هرم» ثم قال: 
لا يصح هذاء والله تعالى يقول: إادخلوا الجنة مما كنتم تعملون#: ولكن لا 


.)7117 الميزان (؟:‎ )١١ 


4 
ينجي أحدا عملّهُ من عذاب الله كما صم بل أعمالنا الصالحة هي من فضل الله 
علينا ومن نعمهء لا حول منا ولا بقوةء قله الحمد على الحمد له. اه. 

قلت: وهذا الكلام مع كونه متهافتا فإن الآية تشريعٌ وحث على العمل 
وخطابٌ للعباد بحسب الظاهر والحديث تحقيقٌ وإخبارٌ بأنه لا فاعلٌ إلا الله تعالى 
وحده؛ فمن أين يُسْتَدَلُ به على بطلان الحديث! مع الاعزاف بصحة حديث: لن 
يدخل أحد كم اللتنة بعمله ! 

قاؤينها أن اعتدافنوع عبد اله القارى تلت روما 3 الف تقال: بلقنا أن 
مولا لذ على :١ن‏ عليه الةتوسله قالزنا آنا امه متبوة لزتعا احد بين 
عملت بطاعة الله إلا سواء)» فقال له إسماعيل بن عبيد - وكان حاضراً.: كذبت! 
م يجعل الله لنبيه عدلاً من ع أمته7"؟. فأبطل الحديث لأنه فهم منه المساواة في 
الفضلء وليس كذلكء إنما المراد المساواة في أهل الإبمان والطاعة الموجحبين لرضى 
الله تعالى ورحمتهء بقطع النظر عن تفاوت المنزلة والرتبة والقدر في ذلك. 

© ومنها أن عبد الحميد بن يحيى روى عن عبدا لله بن زيد عن ثابتي عن 
نبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا تصحف على الراوي عنهء أو على العقيلى 
نفسهء فأورده بلفظ رعس بر اسلف سن اضيا ن لم تجد إلا حيطا)» فأورده 
لأحل/ هذا في الضعفاءء وقال: لا يتابع على حديثه؛ ولفظ الحديث كما رواه 
الدارقطن وجماعة: (أعط زكاة رأسك مع الناس» وإن لم تحد إلا حيطا): يعين: 
زكاة الفطر9". 

.)١51-1١ 4. :9 الأسان‎ )1١( 


(5) الميزان (؟: 577 0)» الضعفاء للعقيلي (5؟: ٠‏ 4)» العلل المتناهية (1: ))١417 0-151١‏ وبوب عليه ابن 
الجوزي هناك: عدين 3 تنه ال ابسن ور كييك ؟ 


3 
© ومنها أن ابن الجوزي أورد في الموضوعات حديث: (لا ينبغي لقوم فيهم 
أبو بكر أن يؤمّهم غيرهم)» وترجم عليه: (باب إمامة من اسمه أبو بكر) لكونه 
فهمٌ من الحديث كل من يكون اسمه أبا بكرء قال الحافظ السيوطي: (وهذا فهمُ 
عجيبء إِنما المراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه ...)» وتكلم على الحديث يما 

يفيد ثبوته'©. ونظائر هذا 7 اه يصح إفرادها بالتأليف. 


ومنها حديث الباب» فإن يحيى بن معين وابن حبانٌ ومن وافقهما استبعدوا 
أن يعطى | لله تعالى للعاشق درجة الشهادة» كما شرحه ابن القيم في كلامه 
السابق» فحكموا على الحديث بالنكارة2'7» وغاب عنهم المعنى المراد» ولم يتفطنوا 
لموجب الشهادة فيه ثما هو موافقٌ للمنقول والمعقول» وشاهدٌ له صريح الكتاب 
وصحيح السنة» كما سأذكره؛ وليس العجب من الأقدمين» فإنهم لم يكونوا من 


.)599 :1١( اللآلي المصنوعة‎ ,)718 :١( الموضوعات لابن الجوزي‎ )١١( 

)١(‏ ليس كلهم حكم عليه بالنظر إلى متنه فقطء بل نقدوه من جهة الإسناد والكلام في سويد» فسن 
عمي وتلقن وجب التوقف في قبول روايته سواء كان متن الحديث مقبولا أو منكراء وقد قال البخماري 
رجه )الى وعدادرأية :درك سويد منكرء كما في (السير) :)4١5 :1١(‏ بل أنكروا لسويد أحاديث لا 
لنكارةٍ في متنهاء وإنما لأنه لم يتابْع عليهاء كحديث ابن عباس في الصلاة على أم سعد وحديث : المهدي 
من ولد فاطمةء وحديث: أن النبي أهدى لأبي بكرء وحديث: من قال ف ديننا برأيه فاقتلوه؛ إلى غيرها من 
الأحاديث الى تجدها ف كامل ابن عدي وميزان الذهبي وسِيّره. وهذا محمول على أنه تلقن هذه الأحاديث 
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أهل هذا الشأنء, ولا من له اليد الطولى في الغوص على معاني الأحاديث» 
واستخراج دررها” '؛ وإنما العجب من ابن القيم الذي كان له الحظ الأوفر 
والنصيب الأكبر في هذا المعنى» والكمال لله تعالى. 

فبان ثما ذكرناه وجه حطأ ابن معين في الحكم بنكارة هذا الحديثء» وخطأ 
كل من قلده في ذلك ممن جاء بعده؛ وأنهم ما احتهدوا في الحديثء ولا أعطوه 
حقه من النظر”"2, وأن كلام الجميع فيه مردودٌ من هذه الناحية» فضلاً عن غيرها 
ابي 7 

الوجه الثالث: أن إنكار المتقدمين للحديث لا يدل على بطلانه ووضعه كما 
حكم به ابن القيم؛ مستندا في حكمه على كونهم حكموا بنكارته, فإن المنكر في 
لسانهم وعرفهم غير المنكر في اصطلاح المتأخرين وعرفهم”"» فالمتأخرون ‏ والمراد 
بهم أهل القرن الخامس فمن بعدهم ‏ يطلقون المنكر على معنيين» أحدهما ‏ وهو 
الذي يذكرونه عند تعريفه : ما خالف فيه الراوي الضعيف مَنْ هو ثقة. والمعنى 
الثاني - وهو الذي يستعملونه في كلامهم_: ما هو واه أو مورضوع. فتجدهم 
يقولون: هذا حديث منكر موضوع: أو هذا حديث منكر ولمتهمٌ به فلان» كسا 
ترى ذلك بكثرة في كلام أمثال المخطيب وابن عساكر وابن النجار وابن الجوزي 
والذهبى» فهو خخاتمة من يكثر إطلاق المنكر على الموضوع. 

وأما الأقدمون فالمدكرٌ يطلق عندهم على معتيين أيضاء أحدهما: ما تفرد به 


0 لكان لبح عل طلا رن ديع را ان عل 
5) هذه دغري غير تبولة من الولت» تلان كل ذلك ق مسقم انع نكرو دن لاس 
(؟) وقد سبق نقض ما رد به المصنف رحمه | للهء فانظره. 

(4) ولكن جامع عباراتهم ف إطلاق التكارة على الحديث هو الود له فلا إشكال حينئذ! 
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الراوي ولو كان ثقةء وبهذا عرّفه البرديجي"' في أوراقه الي جمعها في المصطلح. 
والمعنى الثاني: ما تفرد به الراوي المستور أو الضعيف؛ وقد يُطلق بعضهم المنكر 
ويريد به الساقط الواهي على قلة. 

قال الحافظ ف المقدمة0): 

أحمد بن حنبل وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة. وقال فيها أيضاً في 
ترجمة محمد بن إبراهيم الب 

المنكر أطلقه أحمد وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له. انتهى9». 


قلت: ومن هنا تحد كثيراً في كتاب العلل لابن أبي حاتم وكتب الرجال النقل 
عن مثل يحبى بن معين وأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي 
وأمثالهم إطلاق المنكر على أحاديث صحيحة متفق على صحتها ونخرجة في 
الصحيحين وغيرهما من الصحاح, فلا تظن أن مرادهم بذلك أنها باطلة 
موضوعة:؛ أو واهية ساقطة» وإنما المراد أن راويها تفرد بهاء ولم يتابعه عليها غيره: 
مبواء كان ثقه أو .ممغورا/ وق ذلك هذا الخديق )> تإنه لاقمو :نمه إلا كتوق 


سويد بن سعيد تفرد به عن علي بن مسهر أو مطلقاء ولم يتابعه عليه غيره في نظر 


)١(‏ الإمام الحافط أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البرديمي البردعي نزيل بغداد 7019)» صاحب 
(طبقات الأسماء المفردة)» وتعريفه للمنكر منقولٌ في (تدريب الراوي) (1: 778) كالتالي: هو الفرد الذي 
لا يعرف ععنة عن غترتراوية: 

(؟) هدي الساري ص47 7 ف ترجمة بريد بن عبد | لله. 

(؟) هدي الساري ص577 . 

(؛) انظر ف هذا البحث كتاب (الرفع والتكميل) ص 717-١954‏ حيث بحثه الإمام اللكنوي بمشا 
د 0 وأثراه فضيلة محققه يتعليقاته الحافلة. 


(ه) ليس كذلك! بل عباراتهم كلها متظاهرة على أنهم يعنون بالنكارة الإبطالَ والرد. 


اه 
القائل» إذ لم تقع له تلك المتابعة الصحيحة للإسناد كما سيأتي» فإن قيل: هذا لا 
وساف هليه قول قسن رون شعن ينل السيز عن اللدد ريع ح عو سروه لب كنان نل 
فرس ورمح لغزوته ! 

قلت: يحيى بن معين لم يقل ذلك في شأن روايته هذا الحديث؛ بل قال ذلك 
ف روايته حيرا اع كبا ادك يا و.با لله نتايد. 


ىه 


الفصل الرابع 


قوله: (ورمّوه بالعظائم)» وهذا باطل لا أصل له؛ فإنهم ما رموه بعظيمة 
والعنة فقدلد عو عكلائع اروغاية جارموه دهن ادس البن سما نيهلا 
أقل من القليل» وكونه عمي فصار يقبل التلقين» وأفحش ما قيل فيه هو ما انفرد 
به ابن عدي ولم يتابعه عليه غيره مسن اتهام بسرقة الحديث» وهذا باطل يكاد 
يكون مقطوعاً ببطلانه؛ وإليك كلام من تكلم فيه حتى تعلم أرموه بالعظائم كما 
قال ابن القيم أم هئ منه جحازفة في القول! 

قال أبو حاتم: كان علدنا ركان فال ويكدرة:وقتال اللتضارى:: كان كد 
عمي فيّلقَن ما ليس من حديثه؛ وقال يعقوب بن شيبة: صدوقٌ مضطرب الحفظء 
ولا سيما بعد ما عمي»؛ وقال صالح حزرة: صدوقء إلا أنه كان قد عمىي» فكان 
الع اساديف السف من عدف وقال البردعي7©: رأيت أبا رزعة يسسيء 
القول فيه» فقلت له: فإيش حاله؟ قال: أما كتبه فصحاح.ء وكنت أتتبع أصوله 
فأكتب منهاء فأما إذا حدث من حفظظه فلا. 


 ناجيبرذأ الحافظ أبو عثمان سعيلك بن عمرو الأزدي البردعى» لعفنة إلى بردعة. بلدّ من أعمال‎ )١١ 
أحذ النقاد» صحب أيا زاراعة و تخرج به توفى سنة 259515 ركفي اا تبلل‎ )-)45١ :١١( توضيح المشتبه‎ 


والمنقول بحذه قي سؤالاتنه سق زرعة المحققة في كتاب: (أبو زرعة الرازي وجهوده) (7: .)1١1/‏ 


00 

وكال اثو أخة لقاقية ىق الس عمف ثرها لمن مال عن نحديقة: 
فمن معع منه وهو بصيرٌ فحديته عنه أحسن. 

وقال عبد الله بن على بن المديئ: سكل أبي عنه فحرك رأسه وقال: ليس 
بشيء. وذكر ابن عدي رواية سويدٍ عن عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان 
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (تفترق هذه الأمة بضعا وسبعين فرقة» شَرُها فرقة 
يقيسون الرأي» يستحلون به الحرام ويحرمون به الحلال)» قال ابن عدي: وهذا إغا 
يُعرف ينعيم بن ماد عن عيسى؛ فتكلم الناس فيه؛ ثم رواه رجلٌ من أهل 
حراسان يقال له الحكم بن المبارك الخواسي - ويقال: إنه لا بأس به - عن عيسى» 
ثم سرقه قوم ضعفاء ممن يعرفون بسرقة الحديثء منهم: عبد الوهاب بن 
الضحاكء والتضر ابن طاهرء وتالثهم: سويد الأنباري» ولسويدٍ 0 كثيرةق 
روى عن مالك الموطأء ويقال: إنه سمعه حلف حائط» فضّعَف في مالك؛ وهو إلى 
العف ري 01 

وقال أبو بكر الإسماعيلي: في القلب من سويد شيء من جهة التدليس وما 
ذكر عنه في حديث عيسى بن يونس الذي كان يقال تفرد به نعيم بن حماد. 

وقال البخاري: حديثه منكر» وروى الترمذي عن البخاري: ضعيف جذاء 
وقال : ضعيف. قال الذهبي: وأما ابن معين فسبه زكذيةه وروى حسين بن 
فِهُم عن يحيى قال: لا صلى | لله عليه. 


فهذا كل ما قيل فيه» مع ما نقله ابن القيم عن ابن معين والنسائي وأحمد مما 


.)4759 :7( الكامل‎ )١( 


0 
ستعرف بطلانه نقلاً ومعنى» وكله من الجرح المخقيف الذي ما يكاد يُسْلَمُ من 
مثله راوء إلا أفرادٌ معدودون ف الطبقة الأولى من الثقات» فما رماه أحد في دينه 
يخربة» ولا ف عقيدته ببدعة» ولا اتهمه بكذبب وضع ولا بكثرة وهم وفحخش 
حطأء فما هي العظائم الي رموه بها كما يقول ابن القيم ؟! وكأنه فهمّ ذلك من 
قول ابن معين: لو كان لي فرس ورمح لغزوته» ومن قوله: إنه حلال الدمء وهذا 
لم يقله إلا ابن/ معين وحده؛ وقاله عن غضب وعصبية» كما ستعلمه”'» وأنها 
والعد من أن مرج اع أده ضع فاق :الر كن نا فلع ون الها فانهاقه 
الاخرون» وستعرف ما فيه. 
آنا التدليس فيا نهو عشي بو لأ ضعف» على اللقيفةه إلا إذا كان يدلس" تذليض 
التسوية» وهم ل يُفْصِحُوا بذلك؛ ولو فرضنا أنه كان يفعله فَحَكَمُهُ معروف» 
وهو قيول ما صرح فيه بالسماع ورد ما عداه: وهو قد صرح في حديث الباب 
بالسماع» وكل من رواه عنه أتى بصيغة التحديث كما سبقء على أن أصحاب 
الحديث رووا عن المدلسين بالعنعنة كما هو معروف»ء فقد رووا لكثير مسن 
المدلسين تارة بالسماع وأعرى بالعنعنة؛ كإيراهيمَ النخعي» والحسن البصريء 
والزهري» وهشام بن عروة؛» ويحيى بن سعيد الأنصاري؛ وحميدٍ الطويل» وسعيد 
بن أبي عروبة» وسليمان التيمي» والوليد بن مسلم, والأعمشء» وشريكء وابن 
حريج؛ وابن إسحاق» وسفيانٌ القوري؛ وابن عينية» وأبي إسحاق السبيعي» وأبي 
داودَ الطيالسي» وآخرين» ومنهم سويد بن سعيد أيضاء فقد روى له مسام في 
الصحيح”"؛ فهو كإخوانه المذكورين وغيرهم؛ وما يعمهم يعمّهء بل والبخاري 


(1) لذا قال الحافظ في (التقريب) 5١7:1(‏ ): وأفحش فيه ابن معين القرل. 
(؟) قال الحافظ ف (تعريف أهل التقديس) ص»١5:‏ (وقد تغير في آخر عمره بسبب العمى» فضعف- 


هه 
ومسلم أنفسهما وُصفا بالتدليس(» فهو تا لم يكن يسلم منه محدّثء ولا سيما 
كلصن الشيو خ. 

وأما قبول التلقين فإن أول من لزه به ابن معين والبحاري» وصار نخلفهما 
الاخروة قلي على عادتهه'"': وكلهم ذكروه بحرّداً عن الدليلء إذ لم يحك 
أحدّ منهم قضد كنيف دعواه” '» وإنما فهموا ذلك من بعض المنكرات الى عدّوها 
مناكير أيضاً باجتهادهى(”»» وقد لا تكون في الواقع منكرةء كحديث الباب3) 


- بسبب ذلك» وكان ماع مسلم منه كيل ذلك في صحته). فليتنيّه إلى ذلك!و كان الذهِي أدق من ذلك» 
فقال ف ترجمة سويد من التذكرة (7: 458): كان من أوعية العلم ثم شاخ وأضر ونقص حفظه. فأتى في 
حدينه أحاديث منكرة. فترى مساما يتجنب تلك المناكير ويخرج له من أصوله المعتيرة. 

)١(‏ وصفهما به الحافظ أبو عيدالله بن منده؛ وكلامه رده العلماء؛ قال الحافظ ابن حجر عند ذكره 
للبخاري في (مراتب المدلسين) ص: 5 ” ول يُوافق ابن منده على ذلك.اهف. وقال الحافظ أبو الحسن ابن 
القطان الفاسي ف كتابه (بيان الوهم والإيهام): وأما البخاري رحمه الله فذلك عنه باطل؛ ولم يصع عنه 
قطء وإنما هي تخيلاتٌ عليه أنه كان يكين عن محمد بن يحيى الذهلي لما توقف. انتهى كلام ابن القَطّان نقلاً 
عن كتاب علم علل الحديث للأستاذ إبراهيم بن الصديق الغماري :١(‏ 50). وقال الحافظ عند ذكره لمسلم 
في (مراتب المدلسين) ص5:: ورَدٌ ذلك شيخنا الحافظ أبو الفضل ابن الحسين» وهو كما قال. 

(؟) لا أدري هل أمثال الدارقطيئ ثمن يسيرون الطرق والمتون يمكن رميهم بالتقليد بهذه السهولة؟! 
فلسويد أحاديث منكرة عديدة لم يتابع عليهاء وقد ثبت عماه في آخر عمره؛ فمن أين تدحل عليه هذه 
الأحاديث ما دام قد ثبت أنه ثقة لا يكذب؟ 

(5) التقليد لمن يقبل قوهم من أهل الجرح والتعديل ثمن عاصروا الرواة ورأوهم تقليدٌ غير مذموم, 
ويحسن به تعليل أحوال الرواة به ممن بعدهم من النقاد. 

(5) هذا لا يلزم؛ ولو ذهبنا نطلب الدليل على كل كلمة كهذه لما استطعنا الكلام على راو قط! 
وهؤلاء النقاد المعدّلون يتكلمون عن واقع رأوه. 

:0 واجتهادهم مبناه النظر قي طرق الحديث ومتابعاته» ومعاينة حال سويد؛ إذ هم معاصرون له. 

(1) بل هوكذلكءفسويد يُلقَنءولا متابعٌ له وأطبق المتقدمون على إنكار حدينه: فماذا بعد ذلك؟! 


01 
وحديث الافتراق» فلما رأوا تلك المناكير - ورعا كان رواتها عنه من المتأخرين 
الذين سمعوا منه بعد عماه وكبره ‏ حزموا بأنها من التلقين”'» وهذا ف الحقيقة 
منهم توثيقٌ للرحلء واعتراف بصدقه وبراءته من تهمة الكذب ؛لأنه لو لم يكن في 
نظرهم صدوقاً بعيدا عن تهمة الكذبء لاتهّموه بتلك المتاكير» وأنها من قَبَلِهِ لا 
قبل من لقنهء فهم على هذا موافقوة كن رمه بإطلاق» ولذلك لم يعتبر مسلم هذا 
ولا غيره ما قيل فيه» فاحتج به في صحيحه”"» ولأن الجرح إذا لم يكن مفسّرا 
فهو مردودا"» والتوثيق مقدّم عليه» كما هو الصحيح عند الجماهير من أهل 

الحديث والأصول. 


ووقوعٌ المنكرات في حديث الراوي لا يدل على قبوله التلقين” ولا على 
تفقه إذا ترك سق وقدالقه لانعيي: إذا لانتل مكوراء لآق الال علي 
قسمين: قسم كان ينتقي ما يسمع ثم ما يحدث به وقسم كان لا ينتقي فيما 
يحدث ولا فيما يسمع؛ وهم الأكثرون» وهناك قسمٌ ثالث “كان ينتقي فيما يحدّث 
به لا فيما يسمع نحوفاً على نفسه من الاتهام؛ وهم أفراد قليلون» وأكثرهم من 
القسم الثاني الذين كانوا يسمعون من كل واحدء ويحدثون بكل ما يسمعون 
اعتمادا على الأسانيد ومعرفة الرواة ولكل نظره واجتهاده. 


)١(‏ وهذا هو الصوابء فلماذا يتحايده المصنف رحمه الله؟! وحن سل لقنة سويد وسترى أن 
المصنف رحمه الله لن يجيب عن مسألة التلقين» وهي مسألة فاصلة في الحكم على الحديث. 

(؟) بل اعتبر التلقين. لذا تراه ينتقي له محتنباً مناكيره» كما سبق نقله عن الذهبي رحمه الله تعالى. 

(1) التلقين جرح مفسر. 

(4) أما بالنسبة لسويد فيدل قطعاًء وقد وصفه معاصروه من أئمة اجرح والتعديل يأنه يتلقن» ومحاولة 
إبعاد التلقين عن سويد لا يفيده بل يضرّهء فقد كثرت أحاديثه الي أنكرت عليه و لا متايعَ له فيهاء وكثرة 
منكرات الرحل وغرائبه يحلبة للتهمة» بل قد يلك لأجلها! 


0 

وقد أراد بعضهم أن يطعن .كثل هذا في بعض المكثرين كأبي نعيم والطبراني 
والَعْمَرِيٌ وغيرهم؛ فلم يَجَدْ أذناً صاغية لذلك» كما ذكرناه في غير هذا الموضع. 

والمقصود أن وجود المنكرات والغرائب في حديث الحافظ الذي ثبت صدقه 
لا يدل على ضعفه ولا على قبوله التلقين» إلا إذا قامت حجة على شيء من 
ذلك؛ وأين هي الحجة #اكوإن اتكر لاض منتغا ووفيا يتالظن اباط اماه 
اجرح والتعديل7": بحيث لو قبل من جميعهم ميعٌ ما قالوه في الرواة لا سَّلِمّ راو 
ولما صح في الدنيا و7 

فهذان الصحيحان المتفق على صحتهما بينهم لا يكاد يوحد واحد من 
وؤاتيها :بتاك من الطعق إلة تاورا خعداءققاد عن هال فورهينا: 

وأما تقل النزمذي عن البخاري أنه قال: ضعيف جداء على اختلاف الزمذي 
في النقل » فمراد البخاري بذلك قبوله التلقين» وقد عرفت ما فيه©. 

وأما قول عبد الله بن على بن المديئ إن أباه سَكِلَ عنه فحرّك رأسه وقال: 
ليس بشيء» فقوله: (ليس بشيء) هو تفسير من عبدا لله لتحريك رأس أبيه: أي 
أنه قال بتحريك رأسه ليس بشئ لا أنه جمع بين الحركة والعبارة» والججرح 
بالإشارة عندهم غير مقبول» لأنه مبهم غير مفسرء وعلى فرض أنه قال: ليس 


)0( الحجة على التلقين ما ذكره أمثال البخخاري وابن معين ممن عاصروا سويد وعرفوا حاله؛ وأَقَرّهم 
على ذلك مَنْ جاء بعدهم من الحفاظ. 

(؟) هذا الكلام ليس على إطلاقه ولا يخلو من مبالغة, وأيا كان فإنه لا يصلح لرد دعوى تلقين سويد. 

(6) ولا قائل بهذا ولله الحمد. 

(5) كلا ! لم يعرف ما فيه والعضق ركه اه قال عااتى عوات قط ع الالكاو انها يه نا 
هذا على ذلك غير مقبول. 

(ه) هذا تحكم ! بل عخالفة لصريح العبارة!! 


مه 
بشي ءع) فهذه العبارة يستعملها الأقدمون ف قليل الحديث. ويستعملها من بعدهم 
ف الجرح» ولكنها في الطبقة الرابعة من مراتبه الي يكتب حديث صاحبها!". 

وأها اقول اند هدي تسرف تحدديث تيو ون تعد فيير دن غير لذي 
عليه؛ والظِنّ أكذب الحديث» وهذا باب لا يتحرّى فيه أهل الحديث؛ فإنهم إذا 
استدكروا حديثا وأنكروه على رار ورسخ ذلك في أذهانهم كذبوا كل من تابعه 
عليه» واتهموه بالسرقة» ولو رأيتَ ما فعلوه من ذلك في فضائل علي عليه السلام 
لرأيت العجب العجاب”©)؛ بحيث فعلوا ذلك في حديث الطير الذي فاق حد 
التواتر» ولم يوحد حديث يوازيه في كثرة رواته إلا حديث: من كذب .. الذي 
اتفقوا على تواتره» مع أن كلا منهما روي من نحو مائة طريق؛ ذاك عن أنس» 
وهذا بإطلاق» ومع ذلك فلا يرويه راو إلا قالوا سرقه من فلان أو افتراى فلا 
يحب أن يُقبل منهم إلا ما أقاموا عليه الدليل والبرهان؛ وإلاً صرب بكلامهم 
عرض الحائط» قال تعالى: لوقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين#»فمن لم يأت 
بيرهان علىقوله فهوكاذب مخطيء في ظنه الذي هو أكذب الحديث» كما قال 
رسول الله صلىا لله عليه وآله وسلم. 

تسورة ننه ضعت تمر وروم اكيبيه الجد كدنء تكسن فيهي ابن عدف 
بسرقة الحديث؟ والسرقة كذبٌ بحرّدء ومن العجائب الدالة على أن ابن عدي لا 


)١(‏ لا أدري لماذا يضطر المصنف نفسه إلى مثل هذا التمحّل؟! ما قاله ابن المديئ رأي له وغيره 
يخالفه, هذا غاية ما في الأمرء فكان ماذا؟! وانظر زيادة على كلمة ابن المديى في (مييّر النبلاء) :1١(‏ 
11 

(؟) تكلم المصنف رحمه الله في كتابين له عن أحاديث فضائل سيدنا علي كرم الله وجهه؛ وهما 
(البرهان الحلي) و(فتح الملك العلي)»: وهما مطبوعان. 


1ط 

يدري ما يقول أنه ححتم كلامه ف سويد بقوله: (وهو إلى الضعف أقرب)» فكيف 
يتهمه بالسرقة ثم يقول عنه: إنه إلى الضعف أقرب؟ هذا تناقض» فإن كان سارقا 
كدان فيو شعيك ان معن السعفي إن كان ظير صعيت ورف ترفو سه 
الضعيف لقبوله التلقين فهو بعيد عن الكذبب والسرقة» وادّعاء ما ليس لهء ولرواية 
نا 1 روه 

وقك كن او علض قا وكامليم كرا لمن لفاك حكن د اكز رت الصحابة 
والأئمة كما قال الذههي في أول (ميزانه)”2 » فقال: 

وفيه - يعن ميزانه ‏ من تكلم فيه مع ثقته وجلالته بأدنى لين» وبأقل تجريح, 
فلولا أن ابنَ عدي أو غيره من مؤلّفِي كتب الجمرح ذكروا ذلك الشخص لما 
ذكرته لثقته» ولم أرَ أن أحذف اسم أحدٍ ممن له ذكر بتليين ما في كتب الأئمة 
المذكورين؛ حوفا من أن يُتعَقَب على» لا أنى ذكرته لضعف فيه عندي» وما كان 
في كتاب البخاري وابن عدي وغيرهما من الصحابة فإني أسقطهم لحجلالة 
الصحابة رضي الله عنهم .. إل. 

ومن صنيع ابن عدي أنه يورد الرحل ف الضعفاءء ويورد له حدياً موضوعا 
يستدل به على ضعفه مع أنه يعلم أن ذلك الحديث ليس هو من قَبَلِهء أو يكون 
الحديث وضعه عليه مَنّ بعده» كما أورد في ترجمة عبدالعزيز ابن أبي رَوّاد0) 
حديث ابن عمرّ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن بعض أوصياء 


عيسى بن مريم حي وهو بأرض العراق» فإن أنت لقيته فأقرئه مين السلام: 


)١(‏ الميزان :١(‏ ؟). 
(؟) الكامل (ه: 5191). 


5 
وسيلقاه قومٌ من أم يوجب الله لهم الجنة)» فقال الذهبي:/ 

هذا من عيوب [كامل] ابن عديء يأتي في ترجمة الرجل بخبر باطل لا يكون 
حدّث به قطء وإنما وضع مِن يُعده. فهذا برٌ باطل وإسنادٌ مظلم» وابن المغيرة 
لفق ار ا :فيسنة أن تدك ال تركذ وَل للم نه عبدالعزيز ابن أبي 


رؤاد الذي ما رواه ولا سمع به. 


وأعجحبُ من هذا أنه يورد الرحل الذي لا يعلم عنه ضعفاء فقد ذكر ظلَيمَ بن 
حطيط الجهضمي» وأورد له حديث ابن عباس قال: (دخلت على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وفي يده سفرجلة» فقال: دونكها فإنها تذكي الفؤاد)» ثم قال7©: 
وهذا حديث منكرء وظليم رأيت له أحاديث» ولم أر له أنكر من هذاء ولا أعلي 
إنكاره من جهته أو من جهة الحسن بن علي الرّقي؟ فإنه غير معروف, وإفا 
ذكرت ظليما هذا ران لم أحب أن أحلي باب الغطاء من البيان. اه. 


قال الحافظ”"©: فهو كما يقال: حرته القافية» وظليم ذكره ابن حبان في 
الثقات(*) وقال: من أهل دبوسة من المغرب20), من المواظبين على لزوم السنن. 
قال الحافظ: وقد سبق لنا في ترجمة الحسن بن علي الرقي أن ابن حبان اتهمه بهذا 


.)579 الميزان (؟:‎ )١( 

(؟) الكامل ( : ) مع بعض تصّرف. 
99) ف اللسان إ7: /1١5؟).,‏ 

(4؟) الثقفات (38: 9؟5), 


(5) في الثقات: من الغرب. 


1١ 
الحديث بعينه”"2» فبرئ ظليم من العهدة و لله الحمد. انتهى.‎ 
فهذامنابن عدي حور يوجب اللوم, ويسقط المروءة. بل والعدالة‎ 
والثقة”"©: إذ يذكر ثقة في الضعفاء وهو لا يعلم ضعفه. وإنما يذكره اعلا يبقى‎ 
يبقى حرف الظاء من كتابه قارغاء فانظر إلى هنا وتعجب!‎ 


وأما قوله: إنه “جمع الموطأ من مالك عحلف حائطء فيكفي أنه لم يجزم بذلكء: 
وحكاه بصيغة التمريض» فقال: ويقال إنه سمع ... إلخ. وهل يعقل أن يسمع 
الرجل كتابا من أوله آخره لف حائط؟! سلمنا ذلك» فما في هذا من اجرح 
وأسباب الضعف ؟! فالتابعون سمعوا من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
حلف ستار» فكان ماذا ؟! أيريد أن يوسوس بأنه يمكن أن يكون الصوت غير 
صوت مالك؟! أو صوت القارئ عليه! ما هذا إلا وسوسة فارغة؛ وكلام لاطائل 
قد تموط] بالك شو غوطا الاق قينا سكى اقوله: تك ف ويه ارقت ؟! 
والالحاديق مقع ف الكثاني لأ سكن الزيادة قنها ولا التقضى عدوا وما و حل معد 
احتلاف الموطات فذلك من قبل مالك نفسهء فإنه كان يزيد فيه وينقص منهء 
فكل سَّمِعٌ منه على حسب ما زاد أو نقصء فإن ثبت الزيادة من الراوي فهو 


كذاب ل ميم 


,)715 :1( في الممروحين‎ )١( 
هذه مبالغة.‎ 649 
(؟) وقد طبع الموطأ برواية سويد بحمد الله مؤخرا في دار الغرب الإسلامي بتحقيق الدكتورعبد امحيد‎ 


تر كي. 


الفصضل الخامس 


قوله: وقال ابن معين: ساقط كذاب.. وجوابه من وجهين: 

الوجه الأول: أن ابن معين لم يقل فيه: كذابء وإنما فهمّ ذلك بعضهم من 
كونه شدد النكير عليه واتهمه» وبالغ في ذمه» وإلا فمارأيت في كتب اللجرح 
والتعديل من نقل عن ابن معين أنه قال في سويد كذاب» سوى قول الذهبي: 
(وأما ابن معين فكذبه وسبّم)» وهو ما فهمه من كلامه المذكورء وهذا قالوا ينبغي 
أن ينقل كلام الجارح برمته» ولا يُتَصَرَّفَ فيه خحوفا من هذا المعنى» والذهبي كثيراً 
ما يستعمل ذلك في (ميزانه) فيرده الحافظ ويعيبه بالتصرف والاختصار في كلام 
المحرحين» أمثال العقيلي» ونقل ذلك يطول. 

والدليل على أنه ما كذبه؛ وإنما قصد ذمه وتضعيفه من قِبّل ما ظن فيه من 
قبول التلقين أو التدليس عن الضعفاء ما قاله محمد بن يحيى الخرّازء فإنه قال: 
سألت يحيى بن معين عن سويد بن سعيد فقال: إما حدثك فاكتب عنه, وما 
حدث به تلقيناً فلا)» فهذا تصريحٌ من ابن معين بأنه ما كان كذاباء فإنه يقول في 
الكذابين إذا سئل عنهم: لا ترو عنه فإنه كذاب أو ارم به أو نحو ذلك.. وهنا أَمَرَ 
بالرواية عنه إذا حدث من كتابه أومما عُلِمَّ أنه لم يدحل عليه فيه التلقين» فمن فهم 
من كلامه أنه كذبه فقد أحطأ/ عليه. 


+ 
أهل الحديث» لأمرين: 

أحدهما: أنه غير مفسّر ف مقابلة توثيق» وما كان كذلك فهو غير مقبول 
على الصحيح عند الجماهير من المحدثين وأهل الأصول. 

تانتقهاة أله صادرٌ عن عصبية وتحامل7"', فإن ابن معين كان من أنصار انين 
حنيفة المتمذهبين برأيه» قلما روى سويد حديث: (من قال في ديننا برأيه فاقتلوه) 
وحديث: (تفترق أميٍ على ثلاث وسبعين فرقة» شرها فتنة قوم يقيسون الأمور 
برأيهم؛ فيحرمون الحلال ويحللون الحرام)» ظن أنه يروي هذه الأحاديث يعرض 
فيها بأبي حنيفة ومذهبه؛ فثار غضبه لأجلهاء قال البرذعي: سمعت”'2 أبا زرعة 
يقول: قلنا لابن معين: إن بويد عدت عن لزن أن الرجال عن ابن أبي رواد عن 
نافع عن ابن عمرّ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال في ديننا برأيه 
فاقتلوه فتقال يحيى: ينبغي أن يبدأ عونت مت 

ولا ذنب في هذا لسويد ولا في حديث الفِرقء أما هذاء فالذي حاء به 
إسحاق بن نجيح الملطي؛ وكان كذاباً وضاعاء قال الدارقطئ: حدثنا أحمد بن 
محمد بن أبي بكر الواسطي: حدثنا محمد ين على بن خلف العطار: حدثنا 
إسحاق بن بحيح الملطي: حدثنا الأوزاعي وعبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن 
ابن عمر به وسويد إنما رواه عن إسحاق بن يحيح: لكنه وهم فأراد أن يقول: 
إسحاق» فقال: ابن أبي الرجال» كما يقع لكثير من الرواة» وقد تقدم مثاله ف 


نفس هذا أعين حديث الباب - حيث وهم فيه أحمد بن محمد بن مسروق فقال: 


. ابن معين اشتد في حق سويدء لكن كون ذلك عن عصبية مذهبية فأمر يحتاج إلى بحث‎ )١( 
في الأصل: سألت» والمثبت من (تهذيب الكمال).‎ )( 


14 
عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة بدل: عن أبي يحيى القتات عن بمجاهد عن 
ابن عباس» والدليل على هذا أن أبا تعيم أخرجه في الحلية”'2 من طريق سويد أيضاً 
فقال: عن إسحاقء» على الصوابء قال أبو نعيم: حدثنا أبو عمرو بن حمدان: ثنا 
الحسن بن سفيان: ثنا سويد بن سعيد ثنا إسحاق بن نيح وال : نعم هو 
حديث إسحاق» إلا أن سويدا أتى به عن ابن أبى الرحال؛ قيل له: فقد رواه 
غيرك عنه عن إسحاق/ فقال: عسى قيل له فرجعء أي نبّهَ [على] غلطه في روايقه 
إياه عن ابن أبي الرجال فرجع إلى الصواب وروايته عن إسحاق الذي جاء به 
فابن معين ظن من رواية سويد عن ابن أبي ارا جال» أنه أراد أن يقي الحديث 
ويغبت لإسحاق متابعاً حتى ترتفع عنه التهمة؛ وحمل عليه تلك الحملة المنكرةء 
واستحل دمه وصار كلما مع حديثاً له قال: لو كان عندي فرسٌ ورم لغزوته؛ 

ولم يحمل أمره على الوهم كما مله غيره . 

وغرن الرضاعو كر عيبي كله كما أن عين السخط تبدي المساويا 


وكذلك حديث الفرق هو منه برئ» فقد رواه جماعة غير سويد» فيهم من رجال 
الصحيح نعيم بن حماد”©) ومن الثقات الحكم بن المبارك الخواسي دون غيرهما 


)588 :4( وانظر‎ »)771 :1١( وكذلك رواه الخطيب ف تاريخه (7: 7377)) وابن عدي في (الكامل)‎ )١( 
منهء والحديث أورده أصحاب كتب الموضوعات في كتيهم.‎ 

(؟) القائل هو أبو زرعة الرازي كما في (تاريخ بغداد) (4: .)7١19‏ 

(3) أي من رجال البخاري؛ أما مسلم فقد روى له في المقدمة» و ليست هي على شرطه؛ ونُعَيم هذا 
- على نقته - يقع له بواطيل يرويها في العقائد. وفيه يقول السيوطي في (الزيادات على الموضوعات) 
(مخطوط): أتعبنا نعيم بن حماد من كثرة ما يأتي بهذه الطامات. انتهى. فليتأَمَلٌ. 


ىم 
من الضعفاءء فما ذنب سويد في روايته ما رواه غيره» فابن معين تحامل على سويد 
تحاملا ظاهراء وما أنصفه, وما كان كذلك فلا ينبغى أن يعتد به ولا يلتفت إليه. 
الإمام الشافعى رضى | لله عنه لهذا المعنى المذهيى, ولما وثئقهمرة أخرى أتى فيه 
بعبارة هى أصغر من الشافعى بألف مرة» فقال فيه: (لا بأس به)» وإن تقل عنه أنه 
قال: (مَن قلت فيه لا بأس به [فهو] ثقة)» إلا أنه لا يعدل عن ذكر الثقة إليها إلا 
لنكتة» كما يدل لذلك قرينة كلامه في الشافعي مرة أخرى» وقد رد عليه التاج 
السبكى في الطبقات» عدر شواية ف ةعلق :انق انرو كوم التهنى ىا 
الضعفاء لأحلها وغيرهاء وابن معين أيحل قدرا من أن يُذكر في الضعفاء!" ولكنه 
كما قال أبو داود ‏ وقد طعن فيه فقيل له: أتطعن في ابن معين؟! فقال: إمن جر 
وز الناى عد و1" قيله) ع روزالكها ل ينقد وتعده و كقى الماع باذ أن رعذ اتعالنة: 


.)١5/3 :8( »)٠١ طيقات الشافعية الكبرى (؟:‎ )١( 
عند ذكره ليحيى: وإنما ذكرته عبرة ليُعْلّمَ أن ليس كل كلام وقع في‎ )4٠١ :4( قال ف الميزان‎ )١( 
حافظ كبير .مؤثر فيه بوجه. ويحيى فقد قفز القنطرة» بل قفز من الحانب الشرقي إلى الجسانب الغربي؛ رحمه‎ 


لله . 


11 


الفضل الساوس 

قوله: وقال ابن المعين لما حُدِّثْ به عن سويدء لو كان لي فرسُ ورمح لغزوته 
خرابة من وحهي: 

الوجه الأول: أن ابن معين لم يقل هذا في هذا الحديثء» بل قاله في غيره. 
والحاكم لما حكى هذا عنه حكاه بصيغة التمريض؛ فقال: ويقالُ إن يحيى لما ذْكرٌ 
له هذا الحديث قال: لو كان لي فرس ورممٌ غزوت سويدا. نعم؛ جَرّمَ ابن حبان 
بأنة :قال :ذلك ناه كو له أن سيدا روس عد لتدية» لكتن الذي عجرم به اخن 
عدي أن ابن معين قال ذلك في حديث: من قال في ديننا برأيه فاقتلوه. فإنه لما 
ذكر هذا الحديث ف ترحمته قال: وهذا هو الحديث الذي قال فيه يحيى: لو 
وات ند نيدن ررك فويد ا ارقن اه. وهذا هو الصواب الذي لا 
ينبغي اعتقاد حلافه لأمرين: 

أحدهما: أن هذا هو الذي سمعه منه أبو زرعة كما سبق .معناه أنه قال: ينبغي 
أن بنذأ اويل فيقه] 7 

ثانيهما: أنه المعقول أن يقول فيه هذاء لأن الحديث الذي رواه فيه الأمر 
بالقتل وسففىك الدم واستحلالهماء فإن كان انيت نوها نطلا فصن رؤاه 
فكأنه أباح سفك الدماءء فيكون هو أولى بذلك» أما حديث: إمن عشق فعف) 


)١(‏ هذا غير لم فالعبارتان مختلفتان تماما. 


3 
فليس فيه ما يدعو إلى هذاء ولفن كان موضوعاً فهو كسائر الموضوعات الي 
اففرى الوضاعوت منها مئات بل آلافاء فما قال ابن معين فيهم ذلك ولا استحل 
دماءهي”". 
الوجه الثاني: وعلى فرض أنه قال ذلك في هذا الحديث أيضاء فهو إنما يقوها 
لأحل الحديث السابق لا لأجله, فكأنه لما ساء نظره فيه» واعتقد إتيانه شل ذلك 
الباطل الآمر بقتل أهل الرأي الذين هم أبو حنيفة وأصحابةُ صار كلما ذْكِرَ له 
عاديف عي قال قه هلاه الكلفة حزان فقن وج ناو قاط أرضا ا سداييف السدرة 
قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين وقال له الفضل بن سهل الأعرج: يا أبا 
زكريا: سويدٌ عن مالك عن الزهري عن أنس عن أبي بكر أن النبي صلى الله 
عليه وآله.وسلم أهدائ فرسا لأبى. خهنل» فقال: لو أن عدي فرسا رجت 
أغزوه. وهذه الحكاية ذكرها الحافظ7؟ عقب ما حكاه عن ابن حبان من أن ابن 
معين قال ذلك في حديث العشق» فقال: (كذا قال)» ثم ذكر هذه الحكاية» كأنه 
يضعف فيها قولَ ابن حبان» وكيفما كان الحال فإن هذه المقالة لا تدل على 
ضعف حديث الباب كما أراد ابن القيم أن يستدل بها عليه فإنه ليس فيه ما 
يُوجب ذلك» وإنما موحبها في نظر ابن معين هو ما ذكرته» وقد عرفت أن سويد 


بريء فخ ذللك: 


)١(‏ وهذه هو الوجه الثاني لا يسّلم كذلك» فإن كان لا يَغضّب للحديث الموضوع يوضع كذابي له 
فإنه يَغضّبُ جدا لتحديث الثقة بالباطل غير المحفوظ» والأمر محتمل . 
9؟) ف تهذيب التهذيب ( 4: 555-511١‏ ). 


"4 


الفمئل السابيع 


قوله: (وقال أحمد: متروك)» وجوابه أن أحمد لم يقل ذلك7"» وبيانه من 
وجهين: / 

الوجه الأول: أن الذي نقل ذلك عن أحمد هو ابن الجوزي وحدم كماقٍ 
ا ميزان» وابن اااي ار ا ار ا 
يحسنهاء ويأتى من أحل ذلك بالطامات» ايان يأخذ ذلك من كلام الحفاظ 
بحسب نظره وفهمه فيخطئ عليهم الخنطأ الفاحش» فقد يكون رأى عن أحمد 
كان لهف عددها الشوريةة اء مك انهو د د :الج عقا حل منه ان أحمد 
قال: متروك؛ أو كتب ذلك من حفظله؛ لكونه رأى ذلك عن غير أحمد» وذهمب 
وهمه إلى أحمد. قال الذهبي في (الميزان): طالوت بن عباد الصيرئي صاحب تلك 
النسححة العالية: ايخ سترلبى ي#باسء قال أبوساء؛ صدوق: وأنا اتن الور 
فقال من غير تثبّت: ضعفه علماء النقل. قال الذهبي: إلى الساعة أفققش» فما 
وقعت بخ شعفه. زاد الحافظ: وذكره ابن حَبَان في الثقات» وقال الحاكم ف 
التاريخ: سيل صالح جزرة عنه فقال: شيخ صدوق. 0 

قلت: فانظر كيف نسب ضعفه إلى علماء النقل» مع عدم وجود ذلك عن 


)١(‏ نعمء وإن وقعت ف الميزان» فقد قال الذهبي نفسه في (سِير النبلاء) (415:11)::(فهذا النقل 
مردود لم يقله أحمد). 


.) ٠١5 :3" ( واللسان‎ ,)79 5 : 7١ الميزان‎ ) ١١ 
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السبكي والحافظ ابن حجر وغيرهم. ومع ذلك فقال إنه بقي له مدة يفقشء فما 
عثر على واحدٍ من ضعفه» فضلا عن اللجميع! 

وقال الحافظ في (اللسان)0؟ في ترجمة جنادة بن مروان: 

قال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث» أخشى أن يكون كذب في حديث 

قال الحافظ: أراد أبو حاتم بقوله كذب: أخطأء وقد ذكره ابن حبان في 
الثقات» وأخرج له هو والحاكم في الصحيح., وأما قول ابن الوزي عن أبي حاتم 
إةاقال: أخنى ايكون ككدنيم إل الديتة» فاتعميا زه مفضن ره حدية 
الرحل جميعهء وليس كذلك إن شاء الله. انتهى. 

وذلك أنه حذف من قول أبي حاتم: (ليس بالقوي) في أول كلامه, الدال 
قري الخال أنهاليس :يشتفيق١هرة‏ والحدة عنده ل حذ قن اقرله: وي حديث 
عبداالك وف شير تاو من كلكنيه أنه كدي طلقا وهو نجنا قال للق له بالشنة 
لحديث واحد من حليثه. 


وقال الحافظ صلاح الدين العلائي في الكلام على أحاديث المصايي”" في 


.) ١50-1١78 ؟:‎ ١ اللسان‎ )١١( 

)١(‏ المسمى بالنقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح» والنص الذي نقله المصنف رحمه الله 
تعإلى ليس موجودا في طبع الكتاب ‏ طبعة الدكتور عبد الرحيم القشقري وطبعة الأستاذ محمود سعيد ممدوح 
إذ هو قد اعتمد ف نقله على (اللآلئ المصنوعة) للسيوطي (1: 550-1708 ويستفاد كما سيق أنه ينبغي 
إعادة طبع النقد الصحيح بالاعتماد على نسخة موئقة» والأستاذان المذكوران اعتمدا على النسخة نفسهاء وهي 
مصورة مكتية الأسكوريال؛ وللكتاب نسخحة أخرى بالقدس الشريف» ذكرها محقق (نظم الفرائد) للعلائي. 


وا 

ويف ولك أمة خودي بوعوس هده الأنة المدريةم آنا كلام له عليه ما نصه: 
وقد أرحه ابن الجوزي في (العلل المتناهية) من طريق حجين بن المثنى أحد 

رحال الصحيحين عن يحيى بن سابق؛ عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء ثم أعله 

بأن يحبى بن سايق واوء ولم أحد أحدا قال فيه هذه العبارةء بل قال فيه أببو حاتم 


الرازي: ليس بالقوي ..1. 


وقال الذهبي في (الميزان)" في ترجمة أبانَ بن يزيد العطار: 

وقد أورده أيضاً العلامة أبو الفرج ابن الجوزي في الضعفاء؛ ولم يذكر فيه 
أقوال مَنْ وثقه» وهذا من عيوب كتابه؛ يسرد الدرح ويسكت عن التوثيق» ولو 
لا أن ابه فق زاون الشروس 23 ا أراة بيع يريط لا أورروتة اماد انتهى. أي 
كوه لق م وبعال لكين 


وقال الحافظ ف (اللسان)”2 في ترجمة ثمامة بن أشرس: 


ذكر أبو منصور ابن طاهر التميمي في كتاب (الفرْق بين الفِرَّق) أنّ الواثق لم 
قئل أحمد بن نصر الخراعي - وكان ثمامة ممن سعى في قتله - فاتفق أنه حج فقتله 
ناس من خزاعة بين الصفا والمروة» وأورد ابن اللجوزي هذه القصة في حوادث 
ثلاث عشرة» وترحم لثمامة فيمن [مات] فيهاء وفيها تناقض! لأن قتلّ أحمدَ بن 
نصر تأخحر بعد ذلك بدهر طويلء فإنه قتل ف خلافة الوائق سنة بضع وعشرين؛ 
وكيف يُقتل قاتله سنة ثلاث عشرة ؟! والصواب أنه مات في سنة ثلاث عشرة: 


.)١:1١5( الميزان‎ )١١ 
.)85 اللسان (؟:‎ )؟١‎ 


7١ 
ودلت هذه القصة على أن ابن الجوزي حاطب ليل لا ينقد ما يحدث به. انتهى0©.‎ 

وقال الذههي في (الميزان) في/ ترجمة بقاء بن [ أبي] شاكر”"©: 

وجمع أجزاء كثيرة» وادّعى السماع من أبي منصور بن خيرون وطبقته» ووقع 
بإاحازات» فكشط وأثبت امه مكان الكشطء وألقاها في الزيت» فخفي الكشطء 
ثم حُمِلَ ذلك إلى ابن الجوزي» فنقله له» ولم يفهم. انتهى. 

وقال أيضا قُْ ترجمته من (تذكرة الحفاظ)0): 

قرأت بخط الموقاني أن ابن الجوزي شرب البلاذر فسقطت لحيته» فكانت 
قصيرة دا وكان يخضبها بالسواد إلى أن مات]ء وكان كثير الغلط فيما 
يصنفه؛ فإنه كان يفر غ من الكتاب ولا يعتبره. 

قال الذهبي: نعم له وهم كثيرٌ في تواليفهء يدحل عليه الداحل من العجلة 
والتحويل إلى مصنفي آخخر» ومن أن جُلَّ علمه من كتب وصحفي ما مارس فيها 
أرباب العلم كما ينبغي. اه. 

وقال الحافظ السيوطي في (اللآلئ المصنوعة)7): 

اعلم أنه جرت عادة الحفاظ كالحاكم وابن حيّانَ والعقيلي وغيرهم أنهم 
يحكمون على الحديث بالبطلان من حيث سند مخصوصء لكون راويه اختلق ذلك 
السنة لذللك ان ويكررن ذللق المان معووفا من وعد الجر نور كروق ذللك. ل 


)١(‏ المنتظم لابن المدوزي :٠١(‏ 5 55)ءالفرق بين الرّقص 8 ١٠»ءبتحقيق‏ الإمام الكوثري رحمه الله تعالىء 
رقد علق هناك قائلا: (ولتقدم وفاة نمامة بدهر لا تصح الحكاية).وانظر طيقات الشافعية الكبرى (7: 51). 

)5١(‏ الميزان :1١‏ 0-5534 )ع والعبارة المنقولة هي من كلام بقاء بن أحمد. 

(") تذكرة الحفاظ (2: 14130 .)١7‏ 

(5) اللآلى المصنوعة ( .)١١17:1١‏ 


7 
ترجمة ذلك الراوي يجرحونه به. فيغتز ابن الجوزي بذلكء ويحكم على المتن 
بالوضع مطلقاء ويورده في كتاب (الموضوعات)» وقد عاب عليه الناس ذللك» 
آخرهم الحافظ ابن حجر. انتهى. 
قلت: ومن تهوره وتناقضه الدال على عدم رسوخ قدمه في العلم أنه أورد 
أحاديث كثيرة في كتابه (العلل المتناهية في الأحاديث الواهية) ثم أوردها في 


ا موضوعات ! وبين موضوع الواهي والموضوع فرق" “. 


ثم أنه يعيب الفقهاءَ والصوفية بإيراد الأحاديث الموضوعة والاحتجاج بهاء 
وما أعلم أن أحدا أكثر من إيراد الموضوعات ف كتبه منه ! بل الغريب أنه يورد 
في (تلبيس إبليس) حديثا استدل به الصوفية؛ ويحكم بوضعه ثم يستدل عليهم في 
نفس المسألة بحديث موضوع مثله! وقد يكون هو نفسه حكم بوضعه وأروده في 
موطتوغانه ! :و انا ارك آنه اول ند واو :انقلا در رقوال هي تان قنة: لي : (إن 
ذأوة ارحل جاهل دوي [لالعلم: فزناسذه المقالة متطلقة على "ابن لشوري تام 
الانطباق”"”» وإنما هو رجلٌ وُفقَ لكثرة المطالعة» وأَعِيْنَ على كثرة النقل والكتابة؛ 
فدحل بذلك في زمرة الحفاظ والعلماء» وهو منهم بعيد. 


والمكضيوة أنه لقره عا انقرة يه ون تتلوضن اده أنه كال ف سويد ينه 


سعيد: (متروك)؛ ويؤيد ذلك: 


)١(‏ والذي اختاره المصنف رحمه الله تعالمى في كتابه (المغير) ص”27 أنه لا فرق بين الواهي والموضوع: 
قال: (..ذلك عندنا غير صواب ولا مقبول» وشرح ذلك وبيان دليله يطول؛ ويحتاج إلى تأسيس وتأصيل: 
ومراجعةٍ واسعةٍ لكتب الرجال وأحوال الضعفاء والمتروكين..). انتهى. 

(7) هذه مبالغة في القدح غير مَرْضِية. 


0 
الوجه الثاني: وهو أنه نقِلٌ عن أحمد نقولٌ متعددة بتوثيقه» وأنه كان حسن 
الرأي فيهء قال عبدا لله بن أحمد: عرضت على أبي أحاديث سويدٍ عن ضمام بن 
إسماعيل» فقال لي: اكتبها كلهاء فإنه صالحء أو قال: ثقة. وقال أبو داودٌ عن 
نهذ رجو آذ دكن سندوفاء وقال: لا بأس به. وقال الميموني عن أحمد إنه قال 
قيهة.ماعلنك الآ غير ققال له.رجل :جاده إنسان. يكتات:قضانا (') فحمل غلبا 
رار واعر نانك تيب أن ها وكنالة القن ان "كن غير فانظر 
كيف أن أحمد لم يطعن فيه» حتى لما تقل له عنه لاف رأي الجماعة فقال هو 
مع ذلك أَنِي(") من غيره. وقال البغوي: كان من الحفاظ» وكان أحمد ينتقي عليه 
لولديه فيسمعان منه. اه. 
وقد نص الحافظ في عدة تراجم من (تعجيل المنفعة) أن أحمد كان لا يأذن 
لولده”" عبدا لله في الكتابة إل عن الثقات وعن أهل السنة» حتى كان يمنعه أن 
يكتب عمّن أحاب ف الفتنة؛ وقد رأيت ما بلغه عن سويد من تقديم علي على 
أبي بكرء مما يعده أمثال أحمد من العظائم وأكبر الكبائر بعد الشرك وا عا 
ومع ذلك لم يقل شيئاء وجَعَلَهُ أنى” من غيره وأمر أولاده بالكتابة عنهء وهذا 


ما يكذب ما تمّله ابن الجوزي عنه من أنه قال: متروك. 
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)١(‏ في الأصل: الفضائل» والمثبّت من (تهذيب الكمال) و(الميير). 
)١(‏ في الأصل أولى» والتصويب من (تهذيب الكمال)و(الميزان) وغيرهما. 
() في الأصل: ولده. 


ع /ا 


الفصل الفامن/ 


قوله: وقال النسائي: ليس بثقة)» وجوابه: 

أن النسائي لم يقل هذا عن نظر واستدلال» إنما قاله تقليدا لابن معينء فإنه ل 
ذكرَ سويد بن سعيد قال عنه: ليس بثقة ولا مأمون؛ أخخبرني سليمان بن الأشعث 
قال: سمعت يحيى بن معين يقول: سويد بن سعيد حلال الدم”". 

فقد بَيّن النسائي مستنده في جرحهء وهو التقليد ليحيى بن معين» وقد عرفت 


أن جرح ابن معين فيه مردودٌ غير مقبول, وبسقوطه سقط قول مقلده. 


)١(‏ الذي في ضعفاء النسائي» وما اقتبسه منه الخنطيب في (التاريخ) (9: 371): (ليس بثقة) فقطء 
أما قوله: (ولا مأمون) إلى آخحر الكلام فلم نقف عليه. على أن الآجري روى عن أبي داود قول يحيى بن 
معين أنه حلال الدم كما في (ناريخ بغداد) (9: ,)58٠0‏ كذا لاحظته ارك تموجدت لمعلقين على 
(تهذيب الكمال) ( ؟1١1:‏ 017؟) صرحوا به فنقلت عبارتهمء وانظر (سير النبلا) (11: 417). 


الفصل التساسع 


قوله: وقال ابن جبان: يأني بالمعضلات عن الثقات» يحب مجحانية ماروى 
...» وجحوابه من وجهين: 

الوحه الأول: أن ابن حبان جعل عمدته فق الطعن عليه هذا الحديثء 
وعبارته: يأتي عن الثقات بالمعضلاات» روى عن ابن مُسّْهر عن أبي يحيى القنات 
عن ماهد عن ابن عباس رفعه: (من عشق وكتم وعففً ومات مات شهيدا). قَالن: 
ومن روى مثل هذا الخبر عن ابن مسهر بحب مجحانبة رواياته» هذا إلى ما لا يحصى 
من الآثار ونقل الأخبارء وقال فيه يحيى بن معين: لو كان لي فرس.. إل المقالة0©. 

فابن حبان لما استنكر معنى هذا الحديث واستبعد أن يكون علي بن مسهر 
حدث به جرحه به كما ترىء مع ما يَرُدٌ ذلك من الكلام الذي نقله عن يحيى بن 
معين» وستعلم أنه لا نكارةً في هذا الحديث؛ وقد قدمنا لك أمثلة ما استنكره ابن 
حبانٌ وحكم بوضعه وجرح رواته فأخطأ فيه لكونه غير منكر. 

ومن ذلك أنه طعن في أحاديث كونه صلى الله عليه وآله وسلم كان يشَدُ 
الحجر على بطنه الشريف من الحو ع» وادّعى أنها موضوعة مع ثقة رجاهاء قال: 


.)3857 :١( كتاب الجحروحين‎ )١١ 


7 
(لأنه ثبت عنه في الصحيح أنه كان يواصل وقال: إن ربي يطعم ويسقيئ» فإذا 
أجاب الحفاظ عن اعتراضه هذا يما هو معلوم معروف”": وستأتي أمثلة لذلك 
هنا 

الوه الثانى : أن عبارة ابن حبان هذه فيها مجازفة» وهو معروفف بزلك في 

قال ابن الصلاح ف (طبقات الشافعية)7©: 

رعا غلط ابن حبان-يعيئ في الرحجال- الغلط الفاحش في تصرفاته. اه. 


وقال الذهبي في (الميزان) في ترجمة أفلح بن سعيد ‏ وهو أيضاً من رجال 
مسلم كسويد بن سعيد ‏ ما نصه: 

وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعاتء لاحل الاحتجاج به ولا 
الرواية عنه بحال. قال الذهي: 

قلت: ابن حبان رعا قصّبَ”" الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه! 
ثم إتةيون مغل افساق تعديك عيسى «ن يونين : مداثنا أفليج ادن سنكيل غترن 
عبدا لله بن رافع عن أبي هريرة مرفوعا: إن طالت بك مدة فسترى قوما يغدون 
في سخط الله ويروحون في لعنته» يحملون سياطا مشل أذناب البقر» ثم قال: 


.)7١8 :4( انظر رد الحافظ على ابن حبان في (فتح الباري)‎ )١( 
.)١١5 : ١( (؟) طبقات الققهاء الشافعية لابن الصلاح‎ 


(5) الميزان :١(‏ 774)» ووقع ف الأصل: ضّعض» والصواب ما أثبتنآة. 
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وهذا بهذا اللفظ باطل. وقد رواه سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
نرقوعا انا شمن آم ل رسا كال بابديهم ضياط دل اذتانن القره ورسيياء 
كاسيات عاريات. قال الذهبي: 

بل حديث أفلح صحيح غريب» وهذا شاهد لمعناه. اه. 

قال الحافظل2!7.: 

والحديث في صحيح مسلم من الوجهين» فمستند ابن حبان في تضعيفه 
مردودء وقد غفل مع ذلك فذكره ف الطبقة الرابعة من الثقات» وذهل ابن 
الجوزي فأورد الحديث/ من الوجهين في الموضوعات”""'» وهو من أقبح ما وقع له 
فإنه قلد فيه ابن حبان من غير تأمل. انتهى. 

وقال الذهبي في «الميز ان)”2 في ترجمة أيوب بن عبدالسلام: 

قال ابن حبان: كانه كان درت روى عن أبي بكرة عن ابن مسعود رضي 
الله عنهما: إن الله إذا غضب انتفخ العرش حتى يثقل على حملته. رواه حماد بن 
ملفةء وكان كذاباً. قال الذهبي: بئس ما فعل حماد بن سلمة7©) برواية مثل هذا 
الضلال؛ فقد قال البي صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكلّ 


)١(‏ تهذيب التهذيب :1١(‏ 577)» والقول المسدد. عند الكلام على الحديث الشالث. 

.)١ ١١١ : ”( الموضوعات‎ )1١( 

.)55٠١ :١( الميزات‎ )5( 

(4) قلت: وكم له من بلايا فاضحة فيما يرويه من أحاديت ف العقائد يندى جبين المسلم لسماعهاء 
ويكفي لمعرفة ذلك مطالعة أبواب التوحيد من كتب الموضوعات المطولة؛ فدونك كامل ابن عدي (7: 
-517): فقد روى بأسانيده من ذلك جملة ‏ مما لا يُفْرَحٌ بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
دالة على سقوط مروياته ف هذا الباب على فته وجلالته سامحه الله. وراجع للاستزادة ما كتبه الأستاذ الإمام 


محمد زاهد الكوثري رحمه ! لله تعالى ف (تبديد الظطلام المخيم) ص38-51» و(التأنيب) صخ ه 50-5١‏ 7. 
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ما سمع» بل ولا أعرف له إسناداً عن حماد» فيتَأمل هذاء فإن ابن حبان صاحب 
تشنيع وشغب. اه. 

وقال أيضا في ترجمة سويد بن عمرٌ الكبي' '- وهو من رجال مسلم ‏ بعد أن 
قال: (وئقة ابن معين وغيره) ما نصه: 

وأما ابن حبان فأسرف واحررأ فقال: كان يقلب الأسانيد» ويضع على 
الأسانيد الصحاح المتون الواهية. اه. 

زقال ايا في ترجمة عثمان بن عبدال رحمن الطرائفي”©: 

وأما ابن حبان فإنه تقعقع كعادته. فقال فيه: يروي عن قوم ضعافم أشياءً 
يدلسها عن الثقات» حتى إذا سمعها المستمع لم يشك في وضعهاء فلما كثر ذلك 
ف أخباره أرقت به تلك الموضوعاتء وحمل عليه الناسُ في المرح» فلا يجوز 
عندي الاحتجاج برواياته كلها بحال. اه. 

وقال أيضا في ترجمة محمد بن الفضل السدوسيء عارم؛ الحافظ الثقة أحد 
رحال الصحيحين بعد أن نقل عن الدارقطئ أنه قال: (تغيرَ بأحرة» وما ظهر له 
بعد احتلاطه حديث منكر) وهو ثقة) ما نصه9": 

قلت: فهذا قول حافظ العصر الذي لم يأت بعد النسائي مثله فأين هذا 
القول من قول ابن حبان الخسّاف المتهور في عارم» فإنه قال: [اختلط] في آخر 
عمره وتغير حتى كان لايدري ما يحدث بهى فوقع في حديثه المناكير الكثيرة) 


)0 المير ان 2:7١‏ هاي وفيه: ابن عمرو» بدل: عمر. 
(5) الميزان :73١‏ ©5). 
(؟) الميزات (؟ : 8). 
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فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأحرون» فإذا لم يعلم هذامن هذا ترك 
الكلّ ولا يحتج بشئ منها. قال الذهبي: ولم يقدر ابن حبان أن يسوق له حدينا 
منكراء فأين ما زعم؟. اه. 

وقال التقى السبكي في (شفاء السقام)”"): 

أما قول ابن حبان ف النعمان: (إنه يأتى عن الثقات بالطامات) فإنها مبالغة 
منه في الإنكار. 


ولما أورد ابن الجوزي في (الموضوعات)”" الحديث الذي رواه أحمد ف 
مسنده7": ثنا أبو المغيرة: ثنا ابن عيّاش: ثنا الأوزاعي وغيره عن الزهري عن سعيد 
ابن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: (ولد لأخي أم سلمة غلامٌ فسموه بالوليد, 
فقال البي صلى الله عليه وآله وسلم: ميتموه باسم فراعنتكم ؟! ليكونن في هذه 
الأمة رجحل يقال له الوليد, لهو شر على هذه الأمة من فرعون لقومه)» ونقل عن 
ابن نغناق87؟ أيه قال: 

هذا خيرٌ باطل؛ ما قاله النبي صلى | لله عليه وآله وسلمء ولا رواه عمرء ولا 
حدث به سعيد ولا الزهري؛ ولا هو من حديث الأوزاعي» وإسماعيل بن عياش لما 


تعقبه الحافظ في (القول الا في الذب عن مسند أحمد)7) فال بعل كلام: 


)١(‏ شفاء السقام ص78. 

.) ١159-1١88 :١ ( الموضوعات‎ )؟١(‎ 

(©) مسند أحمد ١9‏ : 18 ). 

(5) في المخروحين (1: .)1١١5‏ 

(ه) في الكلام المفصّل على الحديث الأول. 
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وما امن نحي التفضن ”لديف الأول منها حديث سعيد بن المسيب في شأن 
التسمية بالوليد» فنقول عليه:] قول ابن حبان: إنه باطل دعوىلا برهان عليهاء 
ولا أنى بدليل يشهد هاء وقوله: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله 
ولا عمر ولا سعيد ولا الزهري شهادة [نفي] صدرت عن غير استقراء تام على 
ما نيه فهي مردودة» وكلامه في إسماعيلَ بن عياش غير مقبول كله فإن رواية 
إمماعيل عن الشاميين عند الجمهور قوية» وهذا منهاء وإنما ضعفوه في روايته عن 
غير أهل الشام؛ نص على ذلك يحيى بن معين» وأحمد بن حنبل؛ وعلي بن المديئ» 
وعمرو بن علي الفلاس؛ وعبد الرحمن بن إبراهيمٌ دُحَيْم؛ والبخاري» ويعقوب بن 
سفيان» ويعقوب بن شيبة» و[أبو إسحاق] الجوزجاني» والنسائي» والدولابي» 
و[أبو أحمد] ابن عدي» وآعرون» وقد وثقه بعضهم مطلقاء والعجب أن ابن 

حبان موافقٌ للجماعة على أن حديثه عن الشاميين مستقيمء/ وهذه عبارته فيه: 

كان إسماعيل من الحفاظ المتقنين في حديثهم. فلما كبر تغير حفظه فما 
حَفظِهِ في صباه وحداثته أتى به على وجهه وما حفظه على الكبر من حديث 
الغرباء خلط فيه» وأدخل الإسناد في الإسناد» وألزق المتن في المعن. انتهى. 

قال الحافظ: 

نينا كنا ترام تنذ كاذه عدييك القرياق» ولت حوفه والقنت م ان 
حديثه عن الغرباء» وإنما هو من روايته عن شاميء وهو الأوزاعي. وأما إشارته إلى 
أنه تغير حفظه واحتلط فقد استوعبت كلام المتقدمين فيه [ في كتابي تهذيب 
التهذيب]”"2) ولم أحد عن أحدٍ منهم أنه نسبه إلى الاختلاط» وَإِئما نسبوه إلى سوء 


(1) ف الأصل: هذاء واللمثبّت في القول المسدّد. 


.)58٠١ :١( زيادة من القول المسدد. وترججمة إجماعيل بن عياش في التهذيب‎ )١( 


١م‏ 
الحفظ في حديثه عن غير الشاميين» كأنه كان إذا رحل إلى الحجاز أو العراق 
اتكل على حفظه فيخطئ في أحاديثهم. قال يعقوب بن سفيان: تكلم ناس في 
إسماعيل بن عياش» وإسماعيل ثقة عدلء أعلم الناس بحديث الشام؛ وأكثر ما قالوا: 
احرف عن تقاف اللدفين الو 07 
قلت: وأما تناقضه في الرحال وذكره في الثقات من ذكره منهم في الضعفاء 
فكت عدا يطول بنا المقام إن تعرضنا لأمثلته» والمقصود التعريف بحال كلام ابن 
حبان في الرجال» وأنه ينبغي التبصر فيه» وأن لا يُؤّحذ على علاته؛ لا سيما فيمن 


)١(‏ إلى هنا اتتهى كلام الحافظ المنقول من القول المسدد. 
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الفصل العاشِرٌ 


قوله: وأحسن ما قيل فيه قول أبي حاتم الرازي: إنه صدوق كثير التدليس. 
ثم قول الدارقطئ: هو نقة) وجوابه: 

إن هذا تقصير وهضم لحق الرجحل» وعدم توفيته حقه من التوثيق الذي وثقه 
به الناس» ومن شرط نقل الجرح والتعديل أن ينقل جميع ما قيل في الرحل»؛ كما 
نص عليه أهل ارح والتعديل؛ وقد قدمنا قول الذهبي: إن مِن عيوب ابن الجوزي 
أنه يسرد الخرح ويسكت عن التوثيق. اه. وكذلك قال غيره» ما هو معروف لا 
تاج إلى نعل 

وعدم الاستقصاء في نقل توثيق الموثق كالسكوت عنه جملة تقريباًء لأن في 
ذكر الجميع ما ليس في ذكر البعض» لا سيما عند التعارض؛ فإنّ للكثرة قوةٌ في 
ترحيح جانبها على غيره جرحأ وتعديلاء وصتيع ابن القيم يفيد أن ابْحرحين 
لسيؤيك | كثر من الموثقين» وأنه لم يوثقه إلا أبو حاتم والدارقطئ الذيُن قد يجوز 
عليهما الغلط. بخلاف ما لو كان معهم جماعة غيرهم. 

و اس وده أراد أن يفهمه ابن القيمء فإن 
الموثقين له أكثر عددا فى الك تميق ققد ونه كيو ثاؤنة عقر باذ : 

منهم: أبو حاتم والدارقطئن كما قال» ومنهم: أحمد بن حنبل» وقد قدمنا 
نصوصه فيه: ومنهم: الحاكمء وقد تقدم ف نفس كلام ابن القيم؛ وتغافل أو غفل 


م 
عنه وسيأني أيضاً نصه» ومنهم: مسلم صاحب الصحيح, فإنه وثقه وأحرج له ف 
صحيحه”')» وقال يعقوب بن شيبة: صدوق مضطرب الحفظء ولا سيما بعد ما 
عمى» وقال صالح بن محمد جزرة: صدوق إلا أنه كان عميء فكان يُلقَنُ 
أحاديث ليست من حديثه وقال أبو بكر الأعين: هو ميداد هن عيش» هو شيخ 
وهذه عندهم من عبارات التوثيق» وهي المرتبة الثالثة منه» وقال العجلي: ثقة من 
أروى الناس عن علي بن مسهرء وقال مسامة: ثقة ثقة: وهذه أعلى مرتبة في 
التوثيق عندهم: وهي تكرير لفظ الثقة مرتين» وعدّه الذهبي من الحفاظ» وذكره 
ني طبقاتهم؛ وقال عنه في (التذكرة): هو الحافظ الرحال المعمّرء ونقل عن أبي 
القاسم البغوي أنه قال: كان سويد بن سعيد من الحفاظ؛ قال الذهي: وكان من 
أوعية العلم ثم شاخ وض ونقعى عمقفل!إيؤفال اهنا اق والواف 1 كانت 
يعني سويداً - صاحب حديث وحفظء ولكنه عمي» فرا لَقَنَ ما ليس من ديه 
وهو صادق في نفسه. صحيح الكتاب. 

وشهد له بالصدق أيضاً أبو زرعة الرازي؛ فقال: أما كتبه فصحاحء وكنت 
أتتبع أصوله فأكتب منهاء فأما إذا حدث من حفظه فلا0). 


)١(‏ وتقدم بعض الكلام على إخراج مسلم له في الصحيح؛ وسيأتي مع بعض توسع. 

() التذكرة (7: 555-5514).؛ وتتمة كلام الذهبي: .. فأتى فْ حدينه أحاديث منكرة. فترزى 
مسلما يتجنب تلك المناكير ويخرج له من أصوله المعتيرة. اه, 

(5) الميزان (7: 518). وقال الذهبي كذلك في (السيير) :)5٠١ :1١(‏ الإمام اخحدث الصدوق شيخ 
غدئين. 


(4) قاله في أجحوبته لتلميذه البردعي المحققة ضمن كتاب أبي زرعة الرازي وجهوده ص8 ٠‏ 4. 
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حديثه» فمن مع منه وهو بصيرٌ فحديثه عنه أحسن” ©. 

فقد اجتمع على توثيقه وإثبات صدقه وعدالته كما ترى: أحمد بن حنبل: 
وأبو زرعة الرازي» وأبو حاتم» ويعقوب بن شيبة» وأبو بكر الأعين» والعجلي: 
وصالح بن محمد جزرة» ومسلم بن الحجاج صاحب الصحيح باحتجاجه به في 
صحيحه؛ ومسلمة» والدارقطئ؛ وأبو القاسم البغوي. وأبو أحمد الحاكم. وأبو 
عبدا لله الحاكم تلميذه والذهبي» أربعة عشرّ حاففلا 2 بل وحتى يحيى بن معين 
لم يتهمه بكذب كما قدمنا قوله محمد بن يحيى الخراز: (ما حدثك ‏ يعئ من 
أصوله ‏ فاكتب عنه. وما حدثك به تلقيناً ‏ يعن من حفظه ‏ فلام» للاحتمال أن 
يكون ما دحل عليه فيه التلقين» وقد قال الذهبي ‏ وهو من أهل الاستقراء التامّ في 
الحرح والتعديل -: ل م يجتمع نقتان على توئيق ضعيفي ولا على تضعيف ثقة - يعي 
في نفس الأمر ‏ » وأنه ما وُحَدَ توثيقٌ من اثنين إلا وهو ثقة في الواقع وإن صدر 
من البعض كلام فيه» فكيف يأربعة عشر أو خمسة عشر !!. 


.)417" :1 ١١ سير التبلاء‎ )557: 1١5١ تهذيب الكمال‎ )١١ 

(؟) ويضاف إلى هؤلاء الحفاظ: الإمام الحافظ أبو يعلى اخليلي القزويئ.فإنه قال في كتابه (الإرشاد) 
١١:557؟)‏ عندما ذكر أصحاب مالك بالبصرة: (ثقة)ع فهؤلاء خمسة عشر حاففلا ونقوا 11 وقد أجحاد 
المصنف رحمه الله تعالى في إثباته لتوثيق سويد ولكن هذا لا يقف مانعا أمام رذ حديث الياب بدعوى 


تلقين سويدء فإنها ثابتة تماماء وا لله أعلم. 


الفمنل الحادي عَشَر 


قوله: وعِيْبَ على مسلم إخراجٌ حديثه وهذه حاله» ولكن مسلماً روى من 
حدينه ما تابعه عليه غيره ول ينفرد به ولم يكن منكرا ولا شاذاً بخلاف هذا 
الحديث. اه. وجوابه من وجوه: 

الوجه الأول: 

أنه حذف جواب مسلم لمن عاب عليه إخخراج حديث سويدء لأن ف ذكره 
ما لايوافق على دعواه أنه روى له في المتابعات» وإليك نص المنقول عن مسام في 
هذا: 

قال إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمسلم: كيف استجزت الرواية عن سويدٍ في 
الصحيح؟ فقال: ومن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة ؟! 

الوجه الثاني: 

وهذا ايلك .دلالة صرعة علق أنهها اخرك له متابعة قط بل ترب له 
امالك يها به لأن اتسكه حص نين ميستره وزوها سل إلا عن مسزيد 
عنه» ولو رواها عن غيره بعلو لما احتاج إلى الرواية عنه في الصحيح” أ» وهو يعلم 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص(؟: 57 :)١‏ وسويد بن سعيد هذا وإن كان مسلم أخرج له فق صحيحه 
فقد اعتذر مسلم عن ذلك وقال إنه لم يأخحذ عنه إلا ما كان عاليا وتوبع عليه .اه. ولكن قال الحافظ- 


1م 


- الذهبي في (السير) :1١(‏ 418) بعد أن ساق سوال ابن أبي طالب وجواب مسلم: قلت: ما كان لمسلم 
أن يخرج له ف الأصولء؛ وليته عضد أحاديت حفص بن ميسرة بأن رواها بنزول درحة أيضا.اهم.فهذا 
الكلام من الذهبي ‏ مضافاً إليه ما سيذكره المصنف رحمه الله من إطلاق الحفاظ احتجاج مسلم بسويد - 
يبيْنْ أنه لا يستقيم اعتذار الحافظ ابن .حجر عن الإمام مسلم بكونه طلب العلوء فإن ذلك لا يكون على 
عداب ينف لوطل بو كه سويد تون للم + اذك ر مجلم هذا لايع !بو لو نويع سويد نا اجبه كار 
الحفاظ على مسلم في إتراجه له حديئا يرى مسلم أنه من المحفوظء ويبين كلام الذهبي كذلك أن مسلماً 
احتج بسويار ف الأصوال» ولك ركون الألى كتانعال رف امن اناسننها كان مص رما كي سويد 
ويفرج له من أصوله المعتبرة» كما سيق نقله من (التذكرة)؛ فلا يلزم من احتجاحه به في الصحيح احتجاجحه 
به خارجه. وقد نص ابن حجر نفسه على هذاء فقال في (النكت على ابن الصلاح) :١(‏ 10؟): وقد 
صرح ابن الصلاح بهذا في مقدمة شرح مسلم فقال: من حكم لشخص .هجرد رواية مسلم عنه ف 
صحيحه: بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأء بل ذلك يتوقف على النظر في أنه كيف 
روى عنه؛ وعلى أي وجهٍ روى عنه. قلت ابن حجر -: وذلك موجوة هناء فإن سويد بن سعيد إنما احتج 
به مسلم فيما توبع عليه لا فيما تفرد به. انتهى. 

قلت: وقد تقدم الاعتراض على تعليل ابن حجر الأخير هذاء وهو نفسه صرح بخلافه في غير هذا 
الموطن» فقال في (تعريف أهل التقديس) ص١‏ 5: وقد تغير في آمر عمره بسبب العمى» فضععف يسبب 
ذلك: وكان سماع مسلم منه قبل ذلك ف صحته. اتتهى. وكلام الذهبي رحمه الله أدق و أنقد. 

ثم حال سويد ليس حال من يمتاج إلى متابع؛ بل حال مَنْ يجب أن يُتأكد أنه حدث في حال صحده 
وسلامته من التلقين, فإنه إذا تم هذا قبل حديئه دون حاجة إلى المتابعة» لذلك قال الحافظ الذهبي ف مقدمة 
كتابه: (ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق) - والذي ذكر سويداً فيه ص97 -: 

فهذا فصل نافع في معرفة ثقات الرواة الذين تكلم فيهم بعض الأئمة يما لا يرد أخبارهم؛ وفيهم بعض 
اللين؛ وغيرهم أتقن منهم وأحفظ» فهؤلاء حديثهم إن لم يكن في أعلى مراتب الصحيح فلا ينزل عن رتبة 
الْحَسّن؛ اللهم إلا أن يكون للرجل منهم أحاديث تستنكرعليه» وهي الي تكلم فيه من أحلهاء فينبغي 
التوقف ف هذا الأحاديث. انتهى. 

قلث: ليست الأحاديث الي أخرجها مسلم من طريق سويد من تلك الي تكلم في سويد يسبيها: 
فيكون الحاصل ما سبق أن انفراد مثل سويد لايضر إذا لم ينكره الحفاظ عليه؛ كأحاديفه عند مسلم فإذا 
أنكروه ‏ كحديث العشق هذاء إذ قد أطبقوا على استنكاره ‏ لم يُقبل حدينه هذاء ووجب التوقف فيه. هذا 
ما فهمته من صنيع الإمام الذهبي فْ كتابه المذكورء ومن جملة حال سويد؛ وقد صرح الحافظ ابن حجر- 


لام 

الضجة الي أقامها عليه يحبى بن معينء والاتهام الذي اتهموه به من قبول التلقين؛ 
ثم إن القاطع في المسألة هو تصريح الحفاظ بأن مسلماً احتج بسويد بن سعيد. 

قال الخطيب في (الكفاية)''2 ف باب: القول في الجرح هل يحتاج إلى كشفم 
أم لاء بعد أن نقل عن القاضي أبي الطيّب الطبري أنه قال: لا يُقبل المرح إلا 
0 قال: 

وليس ف قول أصحاب الحديث: فلان ضعيف» وفلانٌ ليس بشيء ما يوحب 
جرحه ورد خبره؛ [وإنما كان كذلك] لأن الناس اختلفوا فيما يفسّق به. قلا بد 
من ذكر سببه لينظرَ هل هو مفسَقٌ أم لا؟. 

قال الخطيب: 

وهذا القول هو الصواب عندناء وإليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث 
ونقاده. مثل محمد بن إسماعيل البخاري» ومسلم بن الحجاج النتيسابوري» 


وغيرهماء فإن البخاري قد احتج في صحيحه بجماعةٍ سبق من غيره الطعن فيهم 


- بخلافه, قال في تتمة كلامه المنقول فيما سبق عن (النكت): فليس ما ينفرد به على هذا صحيحاً فضلاً 
عن أن يخالف فيه غيره. انتهى. 

قلت: هذا ما ظهر لي» والله أعلم وأحكم. 

«إمسألة»: قال الحافظ في (النكت) :١(‏ 078؟): 

وقد اشتد إنكار أبي زرعة الرازي على مسلم في تخريجه لحديئه. فاعتذر إليه من ذلك مما ذكرناه من 
أنه لم يخرج له ما تفرد به. انتهى. ْ 
قلت: راجعت مصادر عديدة فلم أظفر بإنكار أبي زرعة المذكورء والمحفوظ هو سؤال إبراهيم بن أبي 
طالب لمسلم حول إخراحه لسويد؛ ثم أبو زرعة ‏ مع كونه كان يسيء القول في سويد قال: أما كتبه 
فصحاح» وكنت أتتبع أصوله وأكتب منهاء فأما إذا حدث من حفظه فلا . انتهى من سؤالات البردعي له 
فليتأمل. 
)١(‏ الكفاية في علم الرواية ص .٠١8‏ 


14 
والمجرح لهمء كعكرمة مولى ابسن عباس في التابعين» وكإمصاعيلَ بن أبي 
أويس” أوعاصم بن على وعمرو بن مرزوق في المتأخرين» وهكذا فعل مسلم بن 
الحجاجء فإنه احتج في صحيحه بسويد بن سعيد وجماعةٍ [غيره]» اشتهر عمن 
ينظر في حال الرواة الطعن فيهم .. إلخ كلامه. 

فصرح كما ترى بأنه احتج به ولو كان إنما أخرج له متابعة ‏ كما يقول 
ابن القيم ‏ له 

وهكذا تبعه من جاء بعده من الحفاظ» فقال ابن الصلاح في (مقدمة علوم 
الحديث) بعد تقريره معنى كلام القاضي أبي الطيب الطبري | العو : 

(وذكر الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده/ مثل 
البخاري ومسلم, ولذلك احقج البخاري مجماعة سبق من غيره الطعن فيهم 
والجرح لهم ..) إلى آخر كلام الخطيب» ول يتعقبه فيه» ولو كان مسلم ما أمرج 
لسويد إلا متابعة لنبَّه على ذلك وهكذا فعل كل من اختصر كتاب ابن الصلاح 
أو نظمه أو كتب عليه كاللَقِينْء وابن كثير» والعراقي» والنووي» والحافظ ابن 
حجر وجماعة» ونظم ذلك أيضاً الحافظ العراقي في ألفيته» فقال: 


واحتج مسلم يمن قد ضعفا نحو سوير إذ بجرح ما اكتفى 
فصرحوا كلهم بأنه احتج به. 


)١(‏ ابن أخحت الإمام مالك» وقد ذكره وسويدا الذهبي ف كتابه (ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق) 
ص4 494: وقال عن سويد هناك: شيخ مسلم: له مناكير» قال أبو حاتم: صدوق» وقال النسائي: ليس بثقةء وقال 
البحاري: عَمِيَ فكان يقبل التلقين. اننهى بحروفه. وقد سبق نقل كلام الحافظ الذهبي ف مقدمة كتابه هذاء فارجع 
إليه وتأمله. 

(؟) علوم الحديث لابن الصلاح (ص ١١7‏ مع التقيبد والإيضاح). 
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قال الحافظ السخحاوي في (فتح لعي 

لأن أكثر من فسر الجرح في سويد ذكر أنه لما عمي رما لقن الشيىء وهذا 
وإن كان قادحا فإنما يقدح فيما حدث به بعد العمى لا فيما قبله. والظاهر أن 
به» طلبا للعلوء وذلك أن مسلما لم يرو في صحيحه عن أحدٍ من مع حفص بن 
مره شرو سويد ب سعيات وروي تلان واجحل عن ابسن رهبي ان تمر 
انلهين: 

الوجه الثالث: 

قوله: (ولم ينفرد به كهذا الحديث)» إن أراد أنه انفرد به عن على بن سه 
فكلية وذلك غير ضائرء وإن أراد أنه انفرد به بإطلاق فهذا من التغافل أو 
المغالطة» إذ كيف يذّعى انفراده بالحديث وهو نفسه ذكر له متابعة صحيحة 
الجيتك في ثالث شيخ لسويد في الحديث» وهو ججاهد؟! 27 و[له] متابع آخر من 
طريق عكرمة. 

الوجه الرابع: 

قوله: (ولم يكن منكرا ولا شاذا كهذا الحديث) غلطء فإن المنكر له 
إطلاقان: إطلاق المتقدمين» وإطلاق المتأحرين» فهو في إطلاق المتقدمين ماانفرد 
به الراوي ولم يروه غيره مطلقاء وهذا قد رواه غيره”"©» وف إطلاق المتأخرين: هو 
)١(‏ فتح المغيث :١(‏ 814؟) مع بعض الاختصار. 


(؟) قلت: لم يسلم صحة هذه المتابعة» فكيف يعترض بها عليه؟! 
(1) وستأتي مناقشة ذلك إن شاء ا لله تعالى. 


0 
ما رواه الضعيف تخالفا غيره من الثقات» وهذا لم يخالف فيه سويد أحداء لا 
ضعيفا ولا ثقة» لا ف إسناده ولا ف متنه. 

وكذلك الشاذ: هو ما انفرد به الثقة عند الأقدمين» أو ما حالف فيه من هو 
أوثق منه عند المتأخرين» وكل ذلك غير موحود في هذا الحديث» وإن أراد أنه 
منكر المعنى تخالف لأصول الشريعة فكان حَقَهُ أن لا يذكر معه الشاذء وذلك هو 
ما سنبطله فيما بعد إن شاء ١‏ لله تعالى. 
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الم لفصمْل الثاني عَشَر 


قوله: وذكره أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات» جوايه من وجهين: 


0 


احدهما؛ 


أن ابن الجوزي لم يذكره في (الموضوعات) على ما ف النسخخة الي بأيدينا"', 
وهي الي اختصر بعض أسانيدها من ابن الجوزي إلى المخرحين الحافظ السيوطيء 
وأتى ججميع المتون في (اللآلئ المصنوعة): ول نرَ أحداً من الحفاظ ذكر أن ابن 
الجوزي أورد هذا الحديث ف (الموضوعات). 


تأنيهما: 

وعلى فرض أنه أورده في (الموضوعات) فابن الجوزي غير معتمّدٍ فيما يورده 
من ذلكء» فإنه يصيب تارة ويخطيع أحرى. وخحطؤه كثيرْ حداء أفرد الناس لبيانه 
مؤلفات متعددة) فمنهم من أفرد بالتأليف بيان حطئه في أحاديث مسند أحمد 
خاصة. كالحافظ العراقي وتلميذه الحافظ ابن حجرء ثم السيوطي» ثم بعض 
المتأحرين7'؟»؛ ومنهم من أفرد بيان خطثه في أحاديث السنن الأربعة خاصةء 
أيضاء وله ف ذلك ثلاثة مؤلفات» ومنهم من أفرد مؤلفات لأحاديث خاصة» كل 


.١ راجع التعليق على ذلك ص4‎ )١( 
وهو الشيخ محمد صبغة الله المدراسي» وكتابه مطبوع.‎ )1( 
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وأكثر الناس مع ذلك من الانتقاد عليه في مؤلفاتهم عند ذكر كل حديث جحرى 
هم ذكره ثما أحطأ فيه ابن الجوزي» وتعرض لكتابه ابن الصلاح في (مقدمة علوم 
الحديث)”0©» وتبعه كل من احتصر كتابه أو نظمه أو علق عليه ثمن يزيدون على 
العشرين 

وقال الذهيى 9: 

رقلاة كزءاي الخرزف فق الموضوعات أحاديك مقسيةاقرية 

قال: ونقلت من خط السيف أحمد ابن أبي الضجد قال: صنف ابن الجوزي 
كتاب (الموضوعات) فأصاب في ذكره أحاديث بشعة مخالفة للعقل والنقل» وجما لم 
يصب فيه إطلاقة الوضع على أحاديث بكلام بعض الناس في أحد رواتها بقوله: 
فلان ضعيفء أو ليس بالقوي» وليس ذلك الحديث ثما يشهد القلب ببطلانه» ولا 
فيه مخالفة للعقل والنقل؛ ولا معارضة لكتابي ولا سنةٍ ولا إجماع؛ ولا حجة في 
أنه موضوع سوى كلام الرحل في أحد رواته» وهذا عدوانٌ وجحازفة. انتهى. 

وقال الحافظ7": 

فيه - أي كتاب ابن اللموزي - من الضرر أن يُظِنَّ ما ليس موضوع موضوعاء 
عكس الضرر عستدرك الحاكم؛ فإنه يُظنّ فيه ما ليس يصحيح صحيحا. قال؛ 
ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين» فإن الكتايين بتساهلهما عدم الانتفاع بهما إلا 
لعالم بالفن» لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه التساهل. اه. 


)١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح (ص ٠١5‏ مع التقييد والإيضاح). 
(؟) كمافٍ تدريب الراوي (78:1؟). 


(1) نقله السيوطي ف تدريب الراوي :1١(‏ 013؟7). 


0 


وقال الحافظ السحاوي في (شرح الألفية)©: 


رما أدرج ابن الجوزي في (موضوعاته) الحسنّ والصحيح, مما هو في أحد 
الصحيحين» فضلاً عن غيرهماء وهو مع إصابته في أكثر ما عنده [ففيه] توسعٌ 
منكر» ينشأ عنه الضرر من ظَنّ ما ليس بموضوع ‏ بل هو صحيحٌ - موضوعاء تا 
قه اله ننه القارق كينا الغا نر نعيق م يبحثء فضلاً عن غيره؛ ولذا انتقد 
العلماء صنيعه إجمالأء والمُوْقِع له في استناده غالبا ضعف راويه الذي رُمي 
الكت نفلك غافلك عن عفه من ويقه اجر ووه بكرن اعفاد فى التقدره: فول 
غيره ويكون كلامه فيه محمولاً على النمبي» هذا مع أن برد تفرد الكذاب بل 
الوضاع ولوكان بعد الاستقصاء في التفتيش من حافظ متبحّر تام الاستقراء غير 
مستلزم لذلكء؛ بل لا بد من انضمام شئ مما سيأتي. قال:ثم من العجب إيراده ف 
كتابه (العلل المتناهية في الأحاديث الواهية) كرا قا ارده في (الموضوعات)» كما 
اذاف وال موغاضع: كيرا يرو الأحادية الوافيةه رن افد تررق تبائقه الوعفية 
وما أشبهها من إيراد الموضوع وشبهه. انتهى. 

وتقدم قول الحافظ السيوطي أنه جرت عادة الحفاظ كالحاكم وابن حَبان 
والعقيلي وأمثالهم أنهم يحكمون على حديث بالبطلان من حيث سند مخصوص» 
لكؤنه راوية أعظلق :ذلك انه لذلك اللن»:ويكون ذلك انان مروف من وجننةه 
أخر» ويذ كرون ذلك في ترجمة ذلك الراوي» يجرحونه به» فيغتر ابن الجوزي 
بذلك» ويحكم على المن بالوضع مطلقاً .. إل ما سبق. 


.) 7117 :١( فتح المغيث‎ )١( 
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وقال في (تدريب الراوي)”" في الكلام على موضوعات ابن اللدوزي: 
وقد آلف الخافظ اين حجر فيه والقول المسدّة ق الدب عن المسقلم) أورد فيه 
ا وعشرين حديثا في المسندء وهي ف (الموضوعات)» وانتقدها ديفا ديف 
ومنها حديث في صحيح مسلمء وهو ما رواه من طريق أبي عامر العقدي عن 
أفلح بن سعيد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: وز نفيك مده أرشك انتوق قرعا فكو لط 
الله ويروحون في لعنته» في أيديهم مثل أذناب البقر)» قال الحافظ: لم أقف في 
كتاب (الموضوعات) على شيء حكم عليه بالوضع وهو ف أحد الصحيحين غير 
هذا الحديث» وإنها لغفلة شديدة: ثم تكلم عليه وعلى شواهده؛ وَذَيْلتُ على هذا 
الكتاب بذيل في الأحاديث الى بقيت في الموضوعات من المسند”"؛ وهي أرانعة 
عشرء مع الكلام عليهاء نم ألفت ذيلاً لهذين الكتابين ميته (القول الحسن في 
الذبّ عن السئن)» أوردْت/ فيه مائة وبضعة وعشرين حديثا ليست يموضوعة:؛ 
منها ماهو ف سنن أبي داود»ء وهي أربعة أحاديث» منها حديث صلاة 
التسبيح7"» ومنها ما هو فْ جامع التزمذي» وهو ثلاثة وعشرون حديثاء ومنها ما 


هو في سنن النسائي» وهو حديث واحدء ومنها ما هو قي ابن ماجه» وهو ستة 


(0 :1لا -1841). 

(؟) مماه: الذيل الممهّد على القول المسدّد. 

() قال الحافظ في (النكت على ابن الصلاح) (7: /84): فَذْكِرٌَ في كتابه - أي ابن الموزي - الحديث 
المنكر والضعيف الذي يُحْتَمَلٌ في التزغيب والتزهيب» وقليلٌ من الأحاديث الحسان كحديث صلاة التسبيح. انتهى. 
قلت: وقد ذكر الحافظ الذهبي ف ترتيبه لموضوعات ابن الحرزي أن أسانيد حديث صلاة التسبيح هي مما لا ينبغي 
ذكره ف الموضوعات؛» وصنف في حديث التسبيح هذا عدة حفاظءانظر طائفة منهم ف مقدمة تحقيق كتاب: 
الترجيح لحديث صلاة التسبيح للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله. 


5 
حديثاء ومنها ما هو في صحيح البخاري رواية ماد بن شاكرء وهو حديث ابن 
عمر: (كيف بك يا ابن عمر إذا عمرت بين قوم يخبعون رزق ستتهم..)» وهذا 
الحديث أورده الديلمي في مسند الفردوسء وعزاه للبحاري» وذكره سنده إلى ابن 
عمرء ورأيت بخط العراقي أنه ليس في الرواية المشهورة؛ وأن المرّيّ ذكر أنه في 
رواية ماد بن شاكرء لهذ عديتك تانطن احادوفه السمسنهن ووسها ناهين ف 
تأليف البخاري غير الصحيح: داق انال العباد» أو تعاليقه في الصحيح.) أو 5 
مولي أطرق عليه انيع الصحيح» كمسند الدارمي والمستدرك وصحيح ابن حَبَان) 
أو مؤلفي معتبّر كتصانيف البيهقي» فقد الترّم أن لا يُخرج فيها حديناً يعلمه 
موضوعاء ومنها ما ليس في أحد هذه الكتب؛ وقد حرّرتُ الكلام على ذلك 

جديا جردا قا كناب تافل وقلت ف آخخره نظماً: 


كتاب الأباطل للمرتضى أبي الفرج الحافظ المتقدي 
ل الا ا ل 1 لدذى البصر النباقة المهيفسذئ 
لبه حيتت ووم تسل وشو اللذتين عيبن ايد 
بسر رواة جات اذ زوائة ع بمأةةالسسسييد 
وعند سايمانٌ قل أربع وبضع وعشرون في الترمذي 
وللنسائي واحد وابن ما عد بحن اغنيتر: إن تيده 
وعند البعاري لا في الصحي سح وللدارمي الحبّر في المسند 
وعبيك ان حجان والساكو اله إمام وتلمي ذو الجهبل 


وتعليق إساادهم أربعو ن وحذ مثلها واستفد وانقد 
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04/ 


اله نل الثالث م 


وكذلك ذِكرٌ ابن طاهر له في (تذكرة الموضوعات)» فإن ابن طاهر شبيةٌ بابن 
الجوزي في كثرة الوهم» وكتابه (تذكرة الموضوعات) ككتاب (الموضوعات) لابن 
الموزي» أورد فيه أيضاً أحاديث حسنة وصحيحة وضعيفة لم ينته فيها الأمر إلى 
كونها موضوعة» وهو أيضاً من يقلَدُ في الوضع؛ ويعتمد كثيراً على كلام ابن 
حِبَان وابن عدي والعقيلي؛ ويغتر بحكمهم على حديث بالوضع من جهة إسنادٍ 
خاص» فيحكم هو عليه بالوضع مطلقاً! لأنه لم يكن عنده تحرير ولا كبير تحقيق» 
كنا وضعةه شفاط ردللف. 


قال الذهبي ف (الميزان) 27 في ترجمة سعيد بن أبي سعيد العيّار الصوقي: 

وهو صدوق إن شاء ا لله تعالى؛ مشهور تكلم في بعض سماعاته أبو صالح 
لموذنء وطعن فيما يروي عن بشر بن أحمد الإسفرايئ نخاصة. 

قال الذهبي: ويحتمل أنه لقيه» فإن سعيدا من حاوز المائة؛ وقال ابن طاهر: 
تكلم فيه لروايته كتاب اللمع عن أبي نصر السراج. 

زاد الحافظ في (اللسان) 29 : 


.)١5٠١ :7( الميران‎ )١( 
.)51-1٠ : ”( لسان الميزان‎ )7١١ 


94 
قال ابن طاهر في (تكملة الكامل) أيضا: كان يزعم/ أنه سمع من زاهر بن 
أحمد السرحسي كتاب الأربعين محمد بن أسلمء فذكر بعض أهل العلم أنه لم 
0 وححرّج له البيهقي عشرة أجحزاء لطاف» / يخرج له عن زامر 
شيئا. قال ابن النجار: وهذا وهم من أبي طاهرء ناكهنا اتحلدي: عط وان عا 
وفيها من حديثه عن زاهرء وكان ابن طاهر كثير الوهم. وهذه القصة إنما هي ف 

بشر بن أحمد الإسفرايئ» ولعل ابن طاهر اشتبه عليه. انتهى. 
قلت: ولكثرة وهمه ذكره الذهبي ف (الميزان)27 من جملة الضعفاءء فقال: 
محمّد بن طاهر المقدسى الحافظ: ليس بالقوي؛ فإنّ له أوهاما كثيرة في تآليفه: 
وقال ابن ناصر: كان لحنة29, وكان يصحفء وقال ابن عساكر: جمع أطراف 
الكتب الستة» فرأيته بخطه وقد أخطأ فيه في مواضع خحطأ فاحشاً.. إل ما قال. 
ومن قرأ كتابه (تذكرة الموضوعات) عَلِمٌ هذا من حاله؛ وعَلِم أنه لا يعتمّد 
على شيء ما يورده إلا بعد تحرير ومراجعةٍ لطرق الحديث وأسانيده؛ وكلام 
الحفاظ فيه. ْ 


)١(‏ الميزان (: لامع). 
)١(‏ أي كثير اللحنء وهو المنطأ في العربية . 
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الفصل الرَابعٌ عَشَّر 


قوله: وذكره الحاكم في تاريخ نيسابورء وقال: أنا أتعجبُ من هذا الحديث» 
فإنه لم يحدّث به غير سويدٍء وهو ثقة» وجوابه: 

إن كر هذا عن الحاكم مخالفٌ لمقصوده وما أراده من الاستدلال على وضع 
الحديث» فإن الحاكم صرح بكون ويك لق واستغرب من كونه لم يحدث به 
غيره'''» وذلك لا دلالة فيه على أنه يعتقد وضعه» كما أنه لا ضرر فْ تفرد سويد 
به» فإن كثيراً من الرواة يتفرّدون ولا يوجد لهم متابع» وأحاديثهم صحيحة متفق 
01 11ذ1ظص2 
(إنما الأعمال..) تفرّد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» وتفرد به علقمة عن عمر» وتفرد به محمد بن إبراهيم التيمي عن 
علقمة» وتفرد به يحبى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيممي» ثم عن 
يحبى بن سعيد اشتهر وانتشرء فما كان ذلك ضائره؛ ولا عيباً في أحلٍ من 
المتفرّدين بهء وكم لهذا من نظير يُعَدّ بالمآت» بل بالآلاف» وقد انفرد الزُهري 

)١(‏ وسيأتي ف كلام المصنف أن هذا تصحيحٌ من الإمام أبي عبد الله الحاكم للحديث؛ وهذا الفهم لا 
يُسَلَم؛ وليس هو أولى من قول القائل: إن هذا استنكار من الحاكم رحمه الله أن يحدّث سويدٌ الفقة مثل هذا الحديث 


المنكر! فيكون كلام الحاكم نصاً قي نكارة الحديث» بل ويشهد لهذا ويثبته كلام الحاكم المتقول في ترجمة سويد من 
(الميزان) (5: :)56٠١‏ أنكر على سويد حدة فين عقق وغف . الخ والله أعلم. 


١ ٠١٠ 


بأحاديت لى يروها غيره؛ وانفرد عن رجال مم يرو عنهم غيره وكذلك سعيد بسن 
المسيب قبلهء وجماعة لا يحصون. 


قال الذهي ثي (الميزان)7" في ترجمة علي بن المديئ بعد أن نقل كلام العقيلي 


فِبه ما نصه: 


فمالك عقلٌ يا عُقيلي؟! تدري فيمن تتكلم؟ وإنها تبعناك في ذكر هذا النمط 
لنذميٌ عنهم» ولنزيف ما قيل فيهم؛ كأنك لا تدري أن كل واحدٍ من هؤلاء أوثق 
منك بطبقات» بل وأوثق من ثقات كثيرين لم تذكرهم في كتابك؛ فهذا تا لا 
يرتاب فيه محدّث» وإنما أشتهي أن تعرَّفئ من هو الثقة النبت الذي ما غلط ولا 
انفرد .ما لا يتابع عليه؟! بل الثقّة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفعٌ له وأكمل 
لرتبته» وأدلَ على اعتنائه بعلم الأثر» وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوهاء اللهم 
إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء فيعرف ذلك » فانظر أول شيء إلى أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكبار والصغارء ما فيهم أحدٌ إلا وقد انفرد 
ا أفيُقال له: هذا الحديث لا يُتابَع عليه؟! وكذلك التابعون» كل واحدٍ عنده 
ما ليس عند الآخر من العلم؛ وما الغرض هذاء [فإن هذا] مقرَّرٌ على ما ينبغي في 
علم. الحديث وإنّ تفرد الثقة يُعَدُ غريياء و إن تفرّد الصدوق ومن دونه يُعد منكراء 
وإن إكثارَ الراوي من الأحاديث ال لا يواقق عليها لفظاً أو اذا رم تسرد 
الحديث» ثم ما كل أحدل فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه يما يوهن 
جد ننه واللةي” فتررط الققنة أذ ركو مفضيوها من الكمزا يا لظا انتهى. 


.)١ 5٠ :7( الميزان‎ )١١( 


وقال في ترجمة الحسن بن علي بن شبيب الْمَعْمّرِي الحافظ”©2: 

وقال البرديجي: ليس بعجبي أن ينفرد المعمري بعشرين أو ثلاثين حديئاً في 
كثرةٍ ما كتب» وقال عبدان: سمعت فضلك الرازي وجعفر بن الجنيد يقولان: 
التعري كدان م قال عبدان: حسداه؛ لأنه كان رفيقهم؛ فكان إذا كتب 
حدينا ري لا يفيدهما. اه. 


زاد الحافظ في (اللسان)9؟ : 


يقول: معت موسى بن هارون يقول: استخرت الله سنتين حتى تكلمت في 
المعمري» وذاك أني كتبت معه عن الشيوخ؛ وما افترقناء فلما رأيت تلك 
الأحاديث قلت: من أين أتى بها؟ فقال أبو طاهر: وكان المعمري يقول: كنت 
أتولى هم الانتخحاب» فإذا مرّ بي حديث غريبٌ قصدت الشيخ وحديء فأسأله 
عنه. وقال أيضا؛ سمعت الزبير بن عبد الله يقول: سمعت أبا تراب محمد بن 
إسحاق الموصلي يقول: سمعت المعمري يقول: أما تعجبون من موسى بن هارون! 
يطلب لي متابعا في أحاديث خحصتين بها الشيوخ وقطعتها من كتبهم! وقال 
الحاكم أيضا: سمعت على بن حمَّادٍ يقول: كنت ببغداد لما وقع بين الحسن بن على 
المعمري وموسى بن هارون ما وقع؛ وأخرج عليه موسى نيفا وسبعين حديثاء 
ذكر أنه لم يشركه فيها أحد» فرفض المعمري بجلسه: وصار الناس حزبين بينهمساء 
وكان من احتجاج المعمري في تلك الأحاديث أن هذه أحاديث/ حفظتها عن 


.)5١05 :١١ الميزاتن‎ )١١ 
.)7737 :7 ( (؟) لسان الميزان‎ 


0١ 
الشيوخ وقت سماعي ول أنسخها. ثم اتفق جميعهم على عدالة المعمسري وتقدّمه.‎ 
قال: وسمعت أيا بكر بن أبي آدم الحافظ يقول: كنت يبغداد لا أنكر موسى بن‎ 
هارون على المعمري تلك الأحاديث,؛ وانتهى أمرهم إلى يوسف القاضي» وكان‎ 
إسماعيل بن إسحاق توسّط بينهما في أيامه» فقال موسى: هذه أحاديث شاذة عن‎ 
شيوخ ثقات» لابْدَ من إراج الأصول بهاء فقال المعمري: قد عرفت من عادتي‎ 
أني كنت إذا رأيتُ حديثا غريياً عند شيخ ثقة لا أَعَلْمُ عليه» إفما كنت أقرأ من‎ 
كتاب الشيخ وأحفظه. فكيف السبيل إلى الأصول ؟! قال الحاكم: وحدثنا‎ 
الدارقطئ قال: الحسن بن علي بن شبيب المعمري عندي صدوق حافظهء وأمًا‎ 
موسى بن هارون فجرحه وكانت بينهما عداوة» وكان أنكر عليه أحاديث ما‎ 
أحرج أصوله اعت بهاء ثم ترك روايتها.‎ 

قال اللناففل»: قاتقر ادال آخيرا على توكيقةء فإنغاية ما قل فيه أنه ةك 
بأحاديث لم يتابّع عليهاء وقد علمت من كلام الدارقطئ أنه رجع عنهاء فإن كان 
قد أحطأ فيها كما قال خحصمه فقد رجع عنهاء وإن كان مصيباً فيها كما كان 
يدعي فذاك أرفع له. اه. 


وقال الذهبي 2 (الميزان)07) ف ترجمة الطبراني: 

لا يِنكَرُ له التفرّد في سعة ما روى. اه. 

وقال أيضا في ترجمة عبد الوهّاب بن عبد المجيد الثقفي”" بعد أن نقل عن 
العقيلى أن من أفراده أنه روى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر حديث: 


(1) الميران (7: 1326). 
(1) الميزان ١١5485:؟).‏ 


١٠ 
قضى باليمين مع الشاهد, وأن مالكا والقطّان والناس رووه عن جعفر عن أبيه‎ 
موا عا ار‎ 
قلت: الثقفي لا ينكر له إذا تفرد بحديث» بل وبعشرة. اه.‎ 
وذكر نحو هذا عنه وعن غيره ف ترجمة عبد الله بن صالح كاتب الايث بن‎ 


1 


وقال الخطيب في (الكفاية) ”© في باب حكم الخبر إذا انفرد العدل بزيادةٍ فيه 
بعد أن حكى الأقوال فيه- ما نصه: 

والذي نختاره من هذه الأقوال أن الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه 
ومعمول بها إذا كان راويها عدلاً حافظاء ومتقنا ضابطاء والدليل على صحة 
ذلك أمور: 

أحدها: اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله 
غيره لوحب قبوله» ول يكن ترك الرواة لنقله معارضاً له. ولا قادحاً في عدالة 
زالفع دولا لاد نو كلتك سول الانقواك دبال نينادة بال أذقال: ويل ايقن 
على صحة ما ذكرناه أن الثقة العدل يقول: سمعت وحفظت ما لم يسمعه الباقون» 
وهم يقولون: ما سمعنا ولا حفظناء وليس ذلك تكذيباً له؛ وإنما هو إخبار عن 
عدم علمهم ما علمه» وذلك لا يعنع علمه به» ولهذا وجب قبول الخبر إذا انفرد به 
دونهم. اه. 

وقد تقدّم لنا كلامٌ فى هذا الموضوع أيضاء وهذا إنما هو على تسليم أن 


)1١‏ اليزان (؟: ؟557). 
2( الكفاية فى علم الرواية ص 555 . 


٠١ 
سويد بن سعيد تفرد بالحديث”"2» وإلا فهو ما تفرّد به» [بل] توبع عليه كما سبق‎ 


وياني. 


)١(‏ وهو الصواب كما سياني تحريره. 


الم مل الخامس عَثْ 


قوله: ولا يحفظ عن إمام واحد منهم أنه شهد له بصحة بل ولا بحسنء 
جو أبه: ْ 

إن هذا باطل ينادي عليه بعدم الاطلاع؛ فهذا ابن حزم- وهو من المتشددين 
في التصحيح- قد أثبته وصحّحه. فقال في (طوق الحمامة)(©: 

وقد جاء في الآثار”2: من عشق فعف فمات فهو شهيدء وفي ذلك أقول 
قطعة منها: 


إن املك فوئ اهلف شهيكدا- وإتاتمسيم بقيبت ترير عن 
3 اه اذى فو ْ . مك - * (5) 

روى هذا لنا قوم قات ثووا بالصدق عن حرح و مين 
وف نفس قول الحاكم الذي ذكره ابن القيم إشارة إلى صحته؛ فإنه تعجب 


2 ب 1 طسس الأرا يا ء 7 : 
من كون الرواة َم يرووه» مع كون سويد لشةي اي: فالحديث إذا صحيح ١‏ 


.١١ ص‎ )١( 

(؟) ولكنْ هذا ليس صريحاً في أنه من المرفوع ! 

(6) في المقاصد الحسنة ص 47١‏ وكشف الخفاء (؟: 771) وغيرها: نأوا بالصدق عن كذبب ومين. 
(4) هذا غير مقبول» وقد سبق التعليق عليه. 


١٠١ 
ال بعد إيراده:‎ 

سنده كالشمس» لا مرية ف صحته ولا لبس» إن كا نتسفاضيه تبن العلماء 
أعاوهيكها ليس بيعلة د يفا 

وصححه أيضا من بعد ابن اليم الحافظ السخاويء فقال ف (المقاصد 
الحسنة) بعد إيراد سثل الزبير بن بكار: هذا سند صحيح”". 


-١75 وكان هذا الكتاب سبب ممنة لمؤلفه الحافظ مغلطاي» على ما تحده في (ذيول تذكرة الحفاظ) ص‎ )١( 
وانظر كذلك (التنبيه والإايقاظ) للعلامة الطهطاوي ص؟7”".‎ غ٠‎ 

(؟) تتمة كلام الحافظ السخحاوي: ويُنظرٌ: هل هي الطريق الي أورده الخرائطي منها؟ فإن تكن هي 
فقد قال العراقي: في سندها نظرء ومن طريق الزبير أخترجه الديلمي ف مسنده؛ ولكن وقع عنده عن عبد 
الله بن عبد الملك بن الماجشون. لا كما هنا. انتهى. 

قلت : نعم» هي الطريق الي أورده الخرائطي منهاء وذلك في كتابه: (اعتلال القلوب)» وقد نقل ابن 
القَيّم إسناد الخرائطي إلى الزبير في كتابيه: (الجواب الكافي) ص7537؛ و (روضة المحبين) ص 187) 
فالخرائطي - وهو محمد بن جعفر بن سهل - يروي في كتابه المذ كور عن يعقوب بن عيسى عن الزبير بن 
بكار عن عبد الملك بهء ويعقوب هذا قال فيه الحافظ في (التلخيص) (؟: ؟5١):‏ ضعّفه أحمد بن 
مال اه ود كن اقيم انه رساعيد .اتقو امه بعصو راق ادل قدي طاسفون يوه زل لكان ةا 
فضلاً عن أني لم أقف له على ترجمة إلى الآنء فهذه هي الطريق الي قال فيها الحافظ العراقي: في سندها 
نظرء وذلك ف تخريجه للإحياء (: ,)١١©‏ وقد قال فيها تلميذه الحافظ ابن حجر في (التلخيص) (7: 
7 © ورواه الخطيب من طريق الزبير بن بكار عن عبد الملك بن الماحشون عن عبد العزيز بن أبي حازم 
عن ابن أبي بحيح به وهذه الطريق غلط فيها بعض الرواة فأدخل إسنادا في إستاد. انتهى. 

وقد رواه ابن الجوزي في (العلل المتناهية) (1: 585-5485) و(ذم الحوى) ص 7717 من طريق 
الخرائطي عن يعقوب بن عيسى عن ابن أبي بحيح عن ماهد به و هذا معضل! وقد قال ابن السوزي عن 
هذه الطريق في (العلل) (؟: 585؟): (.. قال أحمد بن حنبل: يعتوب ليس بشيء) وأبو يحيى القنات قد 
ضعفوه). قلت : وطريق الديلمي في فردوسه وقع فيها -كما قال السخاوي-: عبد الله بن عيد الملك- 


00 
بل قد صحّحه جماعة من المتقدّمين أيضاء فنظموه في أشعارهم» وذكره كبار 
الفقهاء ف كتبهم» ومنهم من جمع الإمامة في الفقه والحديث كالنوويء فَعَدَّ من 
جملة الشهداء اميت عشقاً والميتة طلقا ("©, وسبقه إلى ذلك الرافعي”© وغيره من 
الشافعية. 


وقال الحافظ الفقيه أبو الوليد الباجى المالكى (): 


زو يات الى جر عنما فتلك شهادة يا صاح حَقَا 
رواه لنا بات عن قات إلى الحبرٌ ابن عباس ترققى 
وقال القشيري: 

إن لمحب إذا توف صابرا كانت منازله مع الشهداء/ 
يرويه أقوامٌ غدوا في صدقهم علصا وناهيكم بهذا الداءاة ا 


قال ابن الصائغ' ©: 


-ابن الماجشون بدلا عن عبد الملك بن الماحشونإوهذًا فيه ما فيه. فسيكون عيد الله هذا إِمّا مجهولاً أو 
ينتقطع به الحديث؛ والديلمي مَجْمّعُ التوالف كما هو معروف» فأي شيء بقي الآن لتقوم عليه طريق ابن 
الماعكوة هذه ؟1:وامًا كون الزبير بيخ مكان رواة ق يحض كني فدعرئ غارية عن الدليل» وإسئاد احضو 
هذا -لظاهر نظافته- لا يشك المتأمل أنه 27 مصنوع) وفيما سيق كفايةء» وبعد هذا: فلا أدري كيف 


اال اس 


يُصحَّحٌ حديث هذا حاله ؟! 

(1) ذكره في (الروضة) (1: »)١14‏ تبعاً للشرح الكبير. 

(؟) انظر تلخيص الخبير (؟: 47 .)١‏ 

(؟) تلخيص الحبير 2))١:147(‏ فيض القدير (5: »)١8٠١‏ وغيرها. وقوله: إلى الحبر اسن عباس ترقى 
ليس صريحاً في الرفع! فليسبّه. 

(5) قد يلم في صحة معنى الحديثء أما من حيث الصناعة الحديئية فالحديث باطلء والعبرة 
بالحجة» والله أعلم وأحكم. ْ 


(5) مصارع العشاق (؟: .)١158‏ 


١4 
سأكتم ما ألقاه يا نور ناظري 2 من الوجد كيلا يذهب الأجر باطلا‎ 
فقّد حاءنا عن سيد الخلق أحمد  ومن كان برا بالهاد وواصلا‎ 
بأن الذي في الحب يكتم وجده  يموت شهيدافي الفرادس نازلا‎ 
رواه سويد عن علي بن مسسهر فمافيه من شلك لمن كان عاقلا‎ 
وماذا كثيرا للذي مات مغرما سقيما عليل باهفوى متشاغلا‎ 
وي (الطبقات) لابن السبكي 7 وغيره عن أبي نواس قال:‎ 
مضيت إلى باب أزهر و المحدثون ينتظرون خروجه؛ فما كان إلا أن مرج‎ 
ولقد كتتع م رويتم عن سعيدٍ عن قتاده‎ 


عن سعيد ين المسي يب أن سَعدَ بن عبادهة 
تتنال نين سحات شحديا قللهأجر الشهاده 


1 > ا( 
تعفف إذا ما تمل بالخِلٌ عالماً ‏ بكون إلمي ناظرا وشههيدا 


قفى خبر المختار: من عَففّ كاتما 2 هواه إذاهما مات مات شهيدا 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (7: 17/7) قٍ ترجمة الإمام أبي سهل الصعلوكي وكذلك روى القصة جعفرٌ 


السرّاج ف (مصارع العشاق) (7: 1848). 
(؟) في (تمبيز الطيب من الخبيث) له ص .117٠١‏ 


١٠١ 
فهذا تصحيح لجماعةٍ من المتقدّمين للحديث الذين أنكر وحود واحدٍ منهم‎ 
ابن القيم» و العلم عند الله تعالى(".‎ 


)١(‏ تقدم بيان ما ف دعوى تصحيح ابن حزم للحديث» وبيان ما في عبارة الحاكم؛ ومغلطاي معاصرٌ لابن 
القِيمٌ لا ممن تقدمه» والسخاوي حكمه على سند الماجشون معلقٌ على كلام العراقي» والباجي نظمه ليس صريما ف 
حي مرووفاء وكذا القشيري» فماذا بعد ذلك؟ 


١١و‎ 


اله مَل السادس 1 


قوله: ولا يحتمل أن يكون من حديث الماجشون عن ابن أبي حازم عن ابن 
أبي بجيح عن مجحاهد عن ابن عباس» وجوابه: 

إن هذا دفعٌ بالصدر وإنكارٌ بدون حجة 7 لا ييقى معه في الدنيا حديث 
صحيح: ولا تلزم معه أحدا حجة؛ إذ كان كل من يريد إنكار حديث لم يفهمه 
ولم يوافق رأيه له أن ينكره ويردّه بدون حجة ولا مستند؛ فإن الذي رواه عن ابن 
الماحشون هو الزبير بن بكار» وهو ثقة حافظ, ذكره الذهبي في (تذكرة 
الحفاظ)”"2: وقال فيه: الإمام الحافظ النسّابة» ثم نقل عن الدارقطيئ أنه قال: ثقة 
رضن اخطيح أزافال؟ كانانقه نه غانا بالتسيوواغيان اللفاسمين» مالف 3 قف 
القعدة سنة ست وخمسين ومائتين. اه. 

وقال في (الميزان)”" : 

الزرقين يبرن كاد الإمام صاحب النسبء قاضي مكة كاو اثقه من أرفية العلمء 
ا تنك إل فول احرة بو عتى اللسلهانى حتيك ره إن عدادين قط 

)١(‏ تقدم قريباً بيان ما ف هذه الطريق» فارجع إليه. 


(؟) التذكرة (؟: 78 2)., 
(؟) الميزان (7: 55). 


الحديث» وقال مرة: منكر الحديث. انتهى. 

وقال الحافظ في (تهذيب التهذيب)” ' بعد نقله توثيق الدارقطئ والنطيب له 
ما نصه: 

وقال أبو القاسم البغوي: كان ثبتاً عالما ثقة» وقال أحمد بن علي السليماني 
في كتاب (الضعفاء) له: كان منكر الحديث» وهذا حرحٌ مردود؛ ولعله استنكر 
إكثاره عن الضعفاء مثل: محمد بن الحسن بن زبالة» وعلي بن أبي بكر الموصلي, 
وعامر بن صالح الزبيري» وغيرهم؛ فإن ف كتاب النسب عن هؤلاء أشياء كثيرة 
منكرة. انتهى. 

فلت : بل السليماني بحازفة متكلم بالهوى أو بغير علم؛ كما يفعل مع كثير 
ون النكاتكى بولا سما من انسار ال اليف البوق كانه كان رتامدي : 

وقد قال الذهبي في ترجمة أبي القاسم البغوي من (الميزان)0): 

وقال فيه السليماني: يتهم بسرقة الحديث» والإكل نقنه طلقا ء قاذ عير 
بقول السليماني. انتهى. 

وأقول: بل من يتكلم في مثل أبي القاسم البغوي يكون كلامه دليلاً على 
جحرحه هوء وأنه مطروحخ لا يلتفت إلى قوله. ولا يُعتمدٌ على نقلهء فكذلك كلامه 
ف الزبير بن بكار الذى ما غمزه أحدٌ من كبار الحفاظ وأئمة الجرح والتعديلء؛ لا 
المعاصرين لهء ولا الذين جاوًا بعده ونظروا في أحاديثهء وسبروا أخباره ومروياته. 
كأبي القاسم البغوي والدراقطئ والخطيب» فالرجل ثقة يدحل في الصحيح» وهو 


22320 التهذيب 9: 515؟) 
(؟) الميزان (7: 43917). 


11 
من اللفاظ أضكئنات القنات التداولة المشتهورة بين أهتل المدنة» وحفاظه 
ونقادهء الذين يكثرون من العزو إليهاء وتخريج الأحاديث منهاء ككتاب 

(الأنساب) وكتاب (الموفقيات) و(تاريخ المدينة) وغيرها. 

وقد روى هذا الحديث في كتبه 2 عن الماحشونء فلم يَبّْقَ/ لقائل ما يقولء 
إلا ما هو من قبيل التعنت امْحرّد» والدفع ادرو ذلك راط والبناف سروه 
عند أهل العلمء والله الموفقٌ للصواب. 


)١(‏ هذه دعوى تحتاج إلى دليل؛ وفيما تقدّم كفاية في إبطال طريق الزبير عن الماحشونء والله الموفق. 


ال السابع عشر 


وإذا ثبت الحديث عن ابن الماجشون الفقيه الثقة المشهور عن ابن أبي حازم 
الثقة عن ابن أبي بجيح الثقة أيضا عن مجحاهد- وهو شيخ شيخ علي بن مسهر 
الذي هو شيخ سويد بن سعيد في الحديث- فقد ظهرت متابعته. وارتفعت عنه 
ل التفرّد بالحديث» وذهن كه بك 07 به اين القيم عليهء فإن بالمتابعة 
يطل اللتول علق الراوي تاهو مقر ان غلددمن اكب لديف 


وقال الحافظ في ترجمة إسحاق بن بشر الكاهلي من (لسان الميزان)”2 ما 
نصه: وحديث هامة إذا كان محمد بن أبي معشر وغيره قد تابع الكاهلي عليه 
فكيف يكون الحمل فيه على الكاهلى؟!. انتهى. 

وقال أيضا ق ترنعة مهنا بن عن الننائن صاحن الإمام حر ١”‏ يعد أن 
أورد له حديث جابر أن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله افترض 
عليكم الجمعة في يومي هذا.. الحديث المعروف بطولهء ما نصه: 

قال اابواغية :1ن ذا كفيك ترق ليكين] فبهنابت] لقنو عه سححة :إلا أن 


)١(‏ أي اتخذه جيشا ينصر به رأيه. 
)1١(‏ لسان الميران (1: لاه 8). 
5) لسان الميزان (5: 1١4‏ ). 


١1 
بجموعها يدل على بطلان قول من حمل على العدوي أو على مهنا بن يحبى.‎ 

قال الحافظ: والعدوي المذكور هو عبد الله بن محمّدء» أخرج له ابن ماجه 
هذا الحديث من رواية الوليد بن كثير عنه عن علي بن زيدء والحديث معروف 
بالمدوع كر اين كيد الى افحفاف من أغل العانو بالقديك رترلون تدع 
وضعه. وأنهم حملوا عليه من أحله؛ قال: ولكن وجدناه من رواية غيره..إلخ. 

فالراوي كيفما كان ثقة أو ضعيفا إذا توبع على الحديث متابعة تامة أو 
قاصرة ارتفع عنه اسم التفرّد» وَدُفِعَ عنه ما يهم به منه وزال ما يخشى من كذيه 
أو غلطه فى متنه أو إسناده» أو دول التلقين عليه فيه» ما لم يكن المتابع ساقطا 
كذابا يضع الأسانيد ويسرق المتون» وليس متابع سويد هكذاء بل متابعوه كلهم 
ثقات أئمة مشاهير من رجال الصحيح ما عدا ابن الماحشونء فلم يخرج له 
أصحاب الصحيح لكنه ثقة صدوقء وإن قيل فيه: فقيه لا يدري الحديث كما 
ينبغي» إلا أن ذلك غير ضائره مع الثقة والعدالة» فحديثه يدحل ف الصحيح 
باتفاق أهل الحديث. 

ثم وجدنا له طريقاً ثالشا من حديث عكرمة عن ابن عباس» قال جعفر 
السرّاج ف (مصارع العشاق) ”2 : أنا أبو بكر حمد بن أحمد بن فارس: ثنا أبو 
الحسين عبد | لله بن إبراهيم بن بيان: ثنا محمد بن خحلف: ثنا زكرياء بن يحيى 


الكوفي: ثنا محمد بن حُْرَيْتٍ الشيباني عن أبيه عن أبي سعد”" البقال0"© عن 


)١(‏ مصارع العشّاق »)٠١: :١(‏ وشيخ أبي محمد الْسَرَاج إنما هو أبو طاهر أحمد بن علي السوّاق. 
(١1؟)‏ ف عدة مصادر : أبو سعيذ. 


(؟) وهو ضعيفُ مشهورٌ بالتدليس» من الخامسة! واليّ يكون فيها من ضعف بأمر آخر سوى - 


١ 
عكرمة عن ابن عباس قال: (مَنْ عَشِقَ فعَفّ فمات دخل كد وهو 5 كان‎ 
موقوفاً فله حكم الرفع لأن إثُبات الشهادة أمرٌ توقيفي لا محال للرأي فيه29 » على‎ 
022 أن أبا سعد البقال فيه مقال» فيمكن أن ا‎ 


طرق تفيد شهرة الحديث عن ابن عباس. 


- التدليس» فحديثهم مردود ولو صرّحوا بالسماع. إلا أن د تعن كان شع يرا كابن هيعةء كذا قال 
الحافظ, والبقال سو واسجال عر اذم شيعه قلعا فهذا سند تالف» وقد تقدم بعض الكلام عليه فلينظر. 

)١(‏ قد يُقبل هذا الكلام إذا صم الوقف؛ وقد تقدّم ما فيه» ثم أين كر الشهادة في موقوف ابن 
عباس هذا؟!! 


(؟) إذا كان وَقفَهٌ من وهمه؛ فمن أين أتى بالحديث عن عكرمة عن ابن عبّاس؟! 


الفصّل الثامنَ عَشَر 


احتجاحه بأن الشهادة درجة عالية عند الله تعالى لا يمكن أن يكون العشق ‏ 
الذي هو شرك في المحبة وفراغ القلب عن !لله تعالى وتمليك القلب والروح والحب 
لغيره - تنال به درجة الشهادة وأن هذا محال.. إل ما قال: مغالطة عجيبة» وغفلة 


عظيمة) غريبٌ صدورها من مثله رحمه الله وجحوابه من وجحوه: 
الوجه الأول: 


أن الشهادة ليست مرتبة على العشق» ولا في الحديث أن العاشق شهيدء بل 
الشهاة اعوتة:ن :خرف وتطاونا بوشقهونا على امون لس الدكيق و احا تمدهنا: 


الأمر الأول: 1 النفس ف طاعة الله وطلب مرضاته؛ باختيار من العبد لا 
0 منه» وهذا هو السيب الملوجحب للشهادة الخاصة كما سماها د القيمء فإن 
شيية :لع كلجا كال الكتهاةة بالققا لو "بلقت هن بقاري :الل دلت أنه فك بودي 
عن الدين وينصره طول عمره» ويفتح الفتوح» ويفعل في ذلك ما يبقى عخلداً ف 
صحيفة ذكره؛ ثم يموت على فراشه فلا ينال درحة الشهادة» وينالها من لم يفعل 
شيئاً من ذلك» بل ومن أسلم ولم يصل لله ركعة ولا حرى على يديه ير ولا 
حسنة قطء كجماعة أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ثم دخلوا 


00 
ساحة القتال باذلين أنفسهم لله تعالى» فكانوا من أول من مات عند اللقاء» فشهد 
لهم النبي صلى | لله عليه وآله وسلم بنيل الشهادة» وعاملهم عند الدفن بأحكامها 
وقال عنهم الصحابة: دخلوا الجنة ونالوا الشهادة وما صلوا لله ركعة» وهم جماعة 
كما يُعلم من كتب السير والمغازي» والعاشق كذلك فعلء فإنه بذل نفسه لله 
تعالى» واستسلم للموت باختياره ورضاهء مع أن في إمكانه أن يدفع عن نفسه 
سبب التلف ويحميها من الهلاك بوصال امحبوب الذي لا دواء للعشق وبقاء الروح 
معه إلا به» والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رتب الشهادة على الموت الحاصل 
عن العفة/ عن الحرام بعد القدرة والظفر بالمحبوب الذي هو علاج ذلك الداء 
القاتل والسمّ المهلك» وهذا لا يشلك عاقل في أنه مفل شهيد المعركة» بل عند 
التأمّل والنظر يظهر أنه أفضل من شهيد المعركة وأحقّ منه بالشهادة: لأن شهيد 
المعركة قد يدفعه إلى ذلك مع إرادة نصرةٍ الدين ‏ شجاعة غريزية ف طبعه 
كرف عه اموت هيا و الفاره وقل. يدنع لمتحي الاتقاء مين أعنداء الل 
الذين هم في الحقيقة أعداء له أيضاً ولدينه ودولته وسلطانه ووطنه وبلاده؛ فبلا 
وكوف لاله افيه مالي ارد ل با سيك 1 قو ل تممدييد 
لمرائي الذي يقاتل رياءً وسمعةء فإن هذا ما هو بشهيد» بل ولا ناج من عذاب الله 
تعالى وعقابه إن لم يغفر الله تعالى له» وإنما هذه أمورٌ قد تكون بواعث في النفس, 
رجور علق لعي اطائفة امسن بحينف: زه تعر نهنا متاحنينا ]لا إذا كان من 
العلماء العارفين بدسائس النفوس» وهم الصوفية في عرف المتأحرين» أو الصحابة 
والتحدلف: الصيال الاين على تدديعم و افو درت الصوافية رفني لل ديس 

أجمعين . 


018 
ما العاشق الذي يُسَلّمُ نفسه إلى الموت والهلاك المحقّق فإنه لا يدفعه إلى ذلك 
إلا محبة | لله تعالى وتحوفه وإجلاله عن أن يعصيّ ويخالف أمره؛ لا باعث له على 
إسلام نفسه للموت إلا ذلكء إذ لا يُتصور أن يكون معه غرضّ آخر خفي ولا 
وأيضاً فإن شهيد المعركة يتقدّم للقتال وليس هو آيساً من الحياة ولا جازما 
متحققاً من الموت» بل يقاتل وهو يأمل أن ينجو من الموت» ويظفر بعدوّه» فيرحع 
منصورا مظفرا مُبْلْجّ الصدر بنصرة الدين؛ والاتتصاف من العدوء وعلى هذا 
الأمل يتقدم غالب اماهدين إلا القليل النادر منهم أمثال الصحابة رضي الله 
عنهم. ثم في أثناء القتال يختار الله له الشهادة فيموت في المعركة» ولا يتحقق له 
ما كان يرجوه من الحياة والرحوع إلى أهله. 
أما"العاشق فيو لذ يرق أماعه إلة الموكه لأنه حميية. كل :يوم يوداة ضعقا 
وانخطاطأء ونفسه كل لحظة في حسرةٍ وعذاب وضُر وهلاك؛ والطبيب يقول له: 
لا علاجَ لك إلا الوصال؛ وإن لم تفعل فالموتُ محقق» ومع ذلك بمتنع من هذا 
العلاج المنقذ له من الموت؛ لأنه حرم ومعصية لله تعالى: وخروج عن طاعته؛ 
ويقدّمٌ نفسه ‏ الي هي أعز شئ عنده ‏ ويسلمها للموت متحققاً به باخقياره 
ووضاه غو مؤمّل لشيء آعر سوه فما ياك فيمن هذا ديه؛ وهل قوة يهان 
وعظمة محبته ف | لله وإحلاله لحنابه» وتعظيمه لأوامره» مع بذله نفسه ف ذلك أنه 
كشهيد المعركة أو أفضل درجة عند الله تعالى مع ورود النص بذلك إلا جاهلٌ 


الأمر الثانى الموجب للشهادة في هذا الحديث هو: 


١ 
مخالفة هوى النفس واربتها ومجاهدتها في سبيل الله تعالى» ومنعها من‎ 
شهواتها المحرّمة إلى هذه الدرحة ال بذل معها روحه لله تعالى» وهى درجة‎ 
أعلى» ومرتبة أعظم من مرتبة شهيد المعركة؛ لأن كلا منهما بذل نفسه لله في‎ 
بجحاهدة عدوه: ذاك في محاربة العدو الكافرء وهذا ف محاربة ما هو أعدى منه لله‎ 
تعالى وبجاهده, وهو نفسه الأمارة بالسوءء كما ورد في بعض الأحاديث الضعيفة:‎ 
(أعدى عدوك نفسك الى بين جنبيك).؛ ولهذا سمّى النبي صلى الله عليه وآله‎ 
وسلم ججحاهدة الموى اللحهاد الأكبر.‎ 


قال البيهقي في (الزهد)0©: 


أخبرنا على بن أحمد بن عبدان: أنبأنا أحمد بن عبيد: ثنا تمتام: ثنا عيسى ابن 
إبراهيم: .ثنا يحبى بن يعلى عن ليث عن عطاء عن جابر بن عبد | لله قال: قَلِمٌ على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوم غزاة» فقال رسول الله صلى ١‏ لله عليه 
وآله وسلم: قدمتم خير مقدم من جهاد الأصغر إلى جهاد الأكبر» قالو: وما جهاد 
الأكبر؟ قال : مجاهدة العبد هواه. 


وقال الخطيب في (التاريخ) 9 : 
أخبرنا واصل بن حمزة: أخبرنا أبو سهل عبد الكريم بن عبد الرحمن بن محمد 


)١(‏ كتاب الزهد الكبير ص98 ١‏ برقم 574. قال الحافظ الييهقي بعد روايته للحديث: هذا إسناد 
ضعيف» وسيأتي نقل المصنف لكلامه هذا, 


(1) تاريخ بغداد (15: 017) في ترجمة واصل بن حمزة. 


0 
عبد الله محمد بن أبي حاتم بن نعيم: حدثنا أبي: أخبرنا عيسى بن موسى عن 
السو ددهو از اشم يعن عن رم و0" قال لتنا ليت عو عطا رجن أبني 
رباح عن جابر بن عبد الله قال: قدم البي صلى الله عليه وآله وسلم من غزاة 
[له]» فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم: قدمتم خير مقدم» وقدمتم من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قالوا: وما الجهاد الأكبر يارسول الله ؟ قال: 

بحاهدة العبد هواه. 


كلت وهو حديث حسن الإسناد» وإن قال البيهقى عقبه: فيه ضعف »؛ 
لأنه إنما قال ذلك من أجل الكلام الواقع في ليث بن أبي سليم» وليث من رجال 
مسلم» صدوقٌ صالح عابد» إلا أنه يهم بسبب أنه اختلط في آخر عمره؛ فتجنبوا 
حديثه لهذا لا لكونه متروكا ولا متهما بكذب» وكثير من الحفاظ يَحَسَن حديقه 
لا سيّما مثل هذاء فإن الأحاديث الثابتة الكثيرة شاهدة له كحديث: (أفضل 
الجهاد أن يجاهد الرحل نفسه وهواه) رواه أبو نعيم ف (الحلية) من حديث أبى ذر 
ومن حديث عبد الله بن عمروء وورد أيضا أثناء حديث عمرو بن عَبّسة الطويل 


عند البيهقي وغيره. 


وث زهد ابن المبارك وزهد البيهقي وسنن التزمذي وصحيح ابن حبانٌ من 
حديث فضالة بن عبيد مرفوعا: (المحاهدُ مَنّ جاهد نفسه)”" أي: هو المجاهد 


)١(‏ ف التاريخ: يحبى بن أبي العلاء. 

(5) الزهد لابن المبارك (857) الزهد للبيهقي »)77٠(‏ جامع الترمذي ,)١571(‏ صحيح ابن حبان 
(4)4853752407055575 ورواه كذلك أحمد (5: ,)75١‏ والحاكم ف (المستدرك) .)١١-٠١١ :١(‏ وغيرهم؛» وقد 
رجه المصنف رحمه الله تعالى في كتابه (فتح الوهّاب) (1: »)١548‏ وحسّن إستاده. 


0١ 
الحقيقى لا غيرة.‎ 
: وقال الديْنوّري في (المجالسة7)6"‎ 


حدثتا ابر أي , الدنيا: قال حدثنا أحمد ن١‏ حم اكه المنناد لك قال ف 
بن ابي بن بن اعل اجيكار 
لعمر ابن عبد العزيز: أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك. 


فهذه قراف عقون لديف اليف وزاففة لهل درحة الصحيح. وقد قال 
تعالى: «إوأمًا مَنْ حاف مُقامٌ رَبّهِ ونهّى النفس عَن الحوى فَإنّ الجنة هي الْمأوَى»: 
وإذا ثبت بالنص أن مجحاهدة الموى هي الجهاد الحقيقي والجهاد الأكبر» فمن مات 
في هذا الجهاد وبسببه فهو شهيد كما نطق به حديث العشق» بل شهادته - كما 
قلند أعظمٌ درحة من شهيد المعركة؛ لأنه شهيد جهاذٍ أصغرء وهذا شهيد جهاد 
أكبر» فتكون شهادته كبرى كجهاده, لأن شهيد المعركة بذل نفسه لله تعالى 
فيما لا مخالفة للهوى فيه؛ يل قد يكون هواة فق الحهاد ونصر الدين والحماسة له 
بدافع الغيرة الإيمانية والشجاعة الغريزية» بخلاف باؤل نفسه لله تعالى في مخالفة 
هواه» ومنع نفسه من أعظم لذاتهاء وأعز محبوياتهاء وهو الوصال للمحبوب 
المعشوق الذي هو عثابة روحه: بل وأعرٌ منهاء لأن العاشق إذا وصل في العشق 
إلى حالة يموت معها عند حرمانه من الوصال» فقد صار المعشوق أحب إليه من 
كل شيءء حتى من نفسه وروحه فمن آثر رضا الله تعالى على هواه وقد بلغ به 
إلى هذه الدرجة ولم يترص لنفسه بالتوبة بعد الوصال أو بالاتكال على عفو الله 


)١١‏ لا يزال مخطوطاء وللمصنف رحمه | لله تعالى: (المؤانسة بالمرفو ع من حديث اخالسة): ولا يزال 
كذلك مخطوطا. 


17 


و رحمته» كما هو شأن كافة الخلق- إلا من عصم الله - فيما هو أدنى من هذا 
بدرجات» فما من شك بأن موت هذا شهادة كما نطق به الحديث. 


الأمر الغالث* 


حو ف الله تعالى والتفادي من عقابه ندل النفس وإزهاق الروح دون حرق 
حجاب التعوى وبحاوز الحدود لا سيما عند دواعي الهطوى وغلبة الشهوة. 


وفي الصحيح”"' : سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.. فذكر منهم: 
ووج" ذعته آمرأة ذاث متضب: وال فقال: إقى أخحاف الله 


وفي الصحي-”"! أرضا خسرت الغار والثلاثة الذين دحلوه فانطيقت عليهم 
صخرة وست عليهم الغار» ثم انفرج عنهم بدعائهم: فقال أحدهم: اللهم 
كانت لي ابنة عم» كانت أحب الناس إل فأردتها عن نفسهاء فامتنعت ميئء 
حتى ألمّت بها سنة من السنينء فجاءتئ» فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن 
تخلى بين وبين نفسهاء ففعلت» حتى إذا قدرتُ عليهاء قالت: لا أَجِلٌّ لك أن 
تفض الخاتم إلا بحقه» فتحرّجت من الوقوع عليهاء فانصرفت عنها وهي أحب 
الناس إلي» وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجحهك فافرج عنا ما نحن فيه.. الحديث. فهذا قد استجاب الله دعاءه في االحالء 
وهي درجة الأولياء والصدّيقين» وذاك أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وهى 
منزلة الشهداء والصديقين» بسبب كونهما آثرا رضاء الله تعالى ومخافقه على 


.)٠١*١( صحيح البخاري (150): وصحيح مسلم‎ )١( 
.)7717( (؟) صحيح البخاري (591/5) وصحيح مسلم‎ 


١77 


هواهما ونيل شهواتهماء دون أن يصلا إلى درجة الموت وبذل النفس والروح. 
فكيف يمن بذلها خحوفا من الله تعالى وإثيارا له على هواه ؟! 


فبان بهذه الأمور الثلاثة أن كون موت العاشق شهادة ليس .محال كما قال 
ابن القيّم ولا عخالفا لأصول الشريعةء وأن أصول الشريعة شاهدة بصحة الحديث 
وثبوت الشهادة للعاشق العفيف إذا مات» والحمد لله تعالى. 

الوه الثاني : 

أنه صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طرق متعددة بلغت 
حل التوائر أنه قال# امن قهز وق دقة فينو شوينة ومن قل تون عقون سويد 
ومن قتل دون أهله فهو شهيد» ومن قتل دون ماله فهو شهيد. 

وفي (صحيح مسلم) '' من حديث أبي هريرة قال: جاء رجحل إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله» أرأيت إن جاء رجحل يريد 
أذ مالي ؟ قال فلا تَعْطِهِ مالك؛ قال: أرأيت إن قاتلين؟ قال : قَاتِلهُ قال: أرأيت 
إن قتلين؟ قال: فأنت شهيدء قال : أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. 


وق وفعن الزمدذىع)7 مو تجديية عبة :| لل تن عمرى بن العناض : بويت 
رسول الله صلى | لله عليه وآله وسلم يقول: (من أريد ماله بغير حق فقاتل فقيل 


فهو شهيد). ورواه النسائي 7 بلفظ : (إمن قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد)؛ 


.)١5٠0( صحيح مسلم‎ )١( 

(1) جامع الزمذي .)١57١(‏ 

(1 ) سنن النسائى (!: :)١١5‏ ولكن قال: فله الجنة» ورواه كذلك في الصحيفة نفسها يلفظ الترمذي 
المذكور آنفاء ثم قال رحمه الله: (هذا حطأء والصواب دوف و 1 ا وهو بلفظ: من قبل دون ماله 


فهر شهيد. 


١7 5‏ 
وهو ف (صحيح البخاري)"" بلفظ: (من قَتِلّ دون ماله فهو شهيد). 

فإذا تفضّل الله تعالى بالشهادة على من قَيِلّ في الدفاع عن المال المذموم شرعا 
حُبّه وجمعٌه مما كان القياس يقتضي أن يوت موتةٌ مذمومة لأنها/ في الدفاع عن 
مذموم؛ ولأن الواجب يقتضي عليه بأن يفدي نفسه بماله» لأن المال يمكن خلفه 
والحصول عليه؛ بخلاف النفس الى عوتها تنقضي أعماله» وتنتهي الزيادة في 
حسناته» فما بالك يمن مات ف طلب رضا الله تعالى وإيفار جانيه على شهوته 
وهواه ولذته» وخحوفا من عذابه وأليم عقابه ؟! 

والعجب من ابن القيم مع حفظه واطلاعه وسعة دائرة علمه وطول باعه 
كيف غفل عن ذكر هذا الحديث الذي هو في الصحيحين والسنن الأربعة الي 
معرفة ما فيها من الضروريّ لأهل العلم؛ فضلاً عن أهل الحديث؛ فضلاً عن 
الحفاظ أمثاله ! 

الوجه الثالث: 

قوله : وأنت إذا تأمّلت الأمراضّ والآفات الى حكم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لأصحابها بالشهادة وجدتها من الأمراض ال لا علاج لها 
كالمطعون والميطون والمجنون والحرق والغرق وموت المرأة يقتلها ولدها في بطنهاء 
فإن هذه بلايا من الله لا صنع للعبد فيها ولا علاج لها...؛ وهذا أيضاً عجيبء 
وفيه من الغريب أمورٌ : 

الأول: أنه صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ما أنزل 


.)718١( صحيح البخاري‎ )١( 


0) 

لهنذاء إل أترل لشنؤواء تعلمه عو تعلفه» ونجيله يو جيلنه الوق وواية ال" 
السام» والسام الموت)» فكيف جعل ما ذكره من الأمراض ال لا علاج لما؟! 

الثاني: أن كتب الطب كبيرها وصغيرهاء حليلها وحقيرهاء قليمها وحديثها: 

طافحة بأدوية داء البطن والطاعون» بل أفرد لأدوية الطاعون مؤلفات خاصةء 

لعلها تزيد على العشرين» منها ما هو نحاص بالأدوية المادية» وما هو خاص 
بالأدوية الروحية من الأذكار والأسماء والأدعية» ومنها ما هو جامع للأمرين. 


الثالث: أنه عقد فصلين لذكر علاج داء البطن والطاعون في نفس الكتاب 
الذي ذكر فيه هذاء بل وفي نفس كتاب الطب منه 27! فهو من التناقض الغريب. 


الرابع: أن المشاهدة قاضية بوجود علاج كل من الداءين» فلا يحصى من 
فيمن حضر أجله؛ كما لم ينجع فيه العلاج ولو في أسهل الأمراض وأحفها 


الخامس: قوله: (فإن هذه بلايا من الله لا صنع للعبد فيها)» فإن العشق أيضا 
بلية من | لله لا صنع للعبد فيه» إذ ليس أحدٌ يجلبه لنفسه يسبب ولا حيلة» ولا 
يريد الهلاك لنفسه» بل قد يحصل عن نظرةٍ وقعت منه صدفة من غير قصار ولا 
إرادة» وقد تكون هي الأولى والآخرةء وبسببها ينزل به من البلاء ما يعجز عنه 

)١(‏ أخرحه بهذا اللفظ أحمد ف (المسند) (1: 417)) وابن ماحه (274548 853729) والحاكم في 
(المستدرك) (5: ))١91-195‏ وغيرهم؛ والحديث .معناه قي الصحيحين. 


(١‏ ذكر ابن القيم دواء الطاعون قُ (زاده) ا )2 ودواع داع البطن فيه (9: :")2 بل وكذلك 
ذكر علاج المحترب فيه (4: !)8١‏ 


١ 75‏ 
كافة الأطباع ولكن معاها 57 للعشق فليك. تناول بعص الأطعمة د 2 داء 
البطن والطاعون ! بل والجماع سبب في الولادة الى تموت بها شهيدة! 


السادس: وإن سلمنا أن داء البطن والطاعون لا علاج له فكذلك العشق لا 
علاج له إلا الوصال؛ والوصال إذا كان محرّما فهو من قبيل المعدوم؛ فإذا كان 
سبب الشهادة وجحود المرض الذي لا علاج له فالعشق أول مبرض يو كنت 
الفمادة. 


السابع: 3 المحنون من جملة الشهداء غريب 00 فإنا لا نعلم حديثا ورد 
بشهادة احنون» فإن لم يكن ذِكره تحريفا من الناسخ فهو سَبْقُ قلم من ابن القيم 
قيما يظهرء والله أعلم. ثم ظهر أنه: ابمحنوب آمحره باء» وهو المريض بذات 
ابلس 


الم لفصل التاسعٌ عَشَر 


قوله : والشهادة نوعان: خاصة وعامّة» فالخاصة: الشهادة في سبيل ١‏ لله 
والعامّة: حمسٌ مذكورة في الصحيح: ليس العشق واحدا منهاء ثم الخمسة بعد 
ذلك وهم المطعون والمبطون والحرق والغرق والنجنوب والمرأة يقتلها ولدها في 


بطنها...» وجوابه من وجوه: 


الوجه الأول: 
أنه كو يا وه 18 بزيادة امجنوب» فهى إذا سمتة. 
الوجه الثاني: 


أنه ذكرٌ الحرق مما هو مخرّج في الصحيح. وذلك ثما يجب النظر فيه فبإنى 0 
أذكره الآن/ إلا ف (المسند) و (السنئه)2©0. 
الوججه الغالث: 


أنه لا يلزم من كون أصحاب الصحيح خخرجوا الخمس المذكورة أن لا يخرّج 
غيرهم الزيادةً عليها بالسند الصحيح أيضا على شرطهم: أو بأصمّ من شرطهمء 


)١(‏ هو كذلك في (المسند) (": 77 4. 484) و(59:4١)‏ و(4451:5): وسنن أبي داود 
(7111) وابن ماجه »)58٠1(‏ والنسائي (4: :)١4‏ وهو كذلك في (الموطأ) (ح 7ه - كتاب الحتائز)» 
وغيرهاء والأمر كما قال المصنف رحمه الله ف عدم تخريج الحرق في الصحيحين, وهذا دالٌ على حفظله 
ودقنه وتمكنه عليه رحمة الله وانظر (فتح الباري) (5: 17)» و(شرح مسلم) للنووي (17: ؟135). 


01 
كما هو معلومٌ في عدة ختصالء كالأسباب الموجبة لظل العرش2"7» وكمّن يؤتى 
العو ريك كموقي قلاف نوكتو ل كير بسانتي ليحن كدر هنا أيضدا 
عتضالا زاقدة على تمص امد كورة منها: 

الميت تحت الهدّم وهي تسيل نالف ففي المكيوين "بن جلي أبن 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشهداء خمسة: المبطون. 
والمطعون» والغريق» وصاحب المهدم. والشهيد في سبيل الله. ومنها: 


القتل في الدفاع عن المال» ففي صحيح البخخاري”؟ من حديث عبد الله بن 
عمروين الناض قال قال رميول: اله رمتل 1 ل عاية ير اله ول رضن ل كرون 
ماله فهو شهيد)» وهذه محصلة سابعة. 

ومنها: ا موت ف سبيل الله ففي صحيح مسله”2 من حديث أبي هريرة أن 


)١(‏ للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جزم نفس مّاه: (معرفة المِصال الموصلة إلى الظلال)» 
وللحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى :(تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش)» وهذا 
الأخير مطبوع» وانظر (فتح الباري) (؟: ,)١514 - ١517‏ 

(؟) وللحافظ السيوطي رحمه الله رسالة في ذلك سمّاها : (مطلع البدرين فيمن يؤتى أجحره مرتين): 
وهي مطبوعة» وللمصنف رحمه الله تعالى كذلك رسالة في هذا الموضوع سمّاها: (أزهار الروضتين فيمن 
يؤتى أحره مرتين)؛ و لم تطبع بعد. 

2 الك الحافظ السيوطي كذلك في هذا الموضوع اله حافلة معّاها: (أبواب السعادة في أسباب 
الشهادة)» وهي مطبوعة بدار الكتب العلمية في بيروت»؛ بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا. 

(؟)صحيح البخاري (5517)؛: ومسلم .)١51١4(‏ 

(ه)صحيح البخاري (580؟)» وكذلك في (المسند) (7: 151 703 7117): (والسئن الكبرى) 
للبيهقي (7: 556)) (8: 141 ء 7136). 

(1) صحيح مسلم ))١115(‏ و كذلك في (المسند) (؟: 05٠١‏ 411)» وصحيح ابن حبان 
(كخالت ليو (المصئف) لابن أبي شيبة (ه : 7”85)» وعبد الرزّاق (4/ا8461). 


) 
رسول الله صلى | لله عليه وآله وسلم قال: (ما تعدّون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا 
رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيدء قال: إن شهداء أميّ إذاً لقايل, 
قالوا: فمن يا رسول الله: من قتل في سبيل الله فهو شهيدء ومن مات في سبيل 
الله فهو شهيد؛ ومن مات في الطاعون فهو شهيدء ومن ماث في البطن فهو 
شهيد» والغريق شهيد)» وهذه حصلة تامنة. 

وأما ارج الصحيحين فوردت خحصال أخرى تزيد على أربعين» ففي السنن 
الأربعة”'' وغيرها من حديث سعيد بن زيد وغيره: 

ك1 وعاكر رهما مق كر دوذ دتسوسن تك ذو أعلدةوتوقتك سيق أن 
هذا الحديث عدّه بعض الحفاظ متواترا. وفي سنن النسائي الكيرى”" ما يصحٌ أن 
تكون: 

حادية عشرة: وهي ف حديث سُوَيْد بن مُقَرّن أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (ومن قتل دون مظلمةٍ فهو شهيد,. لأن المظلمة أعم من أن 
تكون على الدم والأهل والمال. وعند الطيراني” بسندٍ رجاله رجال الصحيح: 


.)568٠١( وابن ماجه‎ ))١١5 والنسائي (/ا:‎ »)١ 57١١ أبي داود (77/ا4)» والرمذي‎ )١( 

(؟) ستئن النسائي (7: :)١١1‏ وكذلك أخرجه الطبراني في الكبير (7: ٠١‏ برقم 5424)., 
وأحرجحه أحمد في (المسند) (؟: ١‏ 5) عن ابن عباس» بسند صححه السيوطي في( أبواب السعادة) ص5 ؟. 

(؟) في الكبير» والأوسط (7: 751 برقم ١١34‏ بجمع البحرين)» والصغير(١: 7١9‏ برقم 550١‏ الروض 
الداني)» وكذلك أحرجه أحمد (4: 55): والبرّار (؟: 718 برقم 7074 كشف الاستار)» كلهم عن أبي موسى 
الأشعري» ولفظه: (فناء أمىّ بالطعن والطاعون» قيل: يارسول الله هذا الطعن عرفناه» فما الطاعون؟ قال: وز 
أعدائكم من المن» وني كل شهادة). قال ني (المجمع) (1: 511 -35117): ورواه أحمد بأسانيد» ورحال بعضها 
رجال الصحيح؛ ورواه أبو يعلى والبزار والطبراني ف الشلاث. انتهى . وأخرجه الطبراني في الصغير(١:‏ 15 برقم 
4 الروض الداني)» والأوسط (5: برقم ١154‏ مجمع البحرين) عن ابن عمر مثله؛ قال في (النجمع) (؟: 
715): وفيه عبد الله بن عصمة النصيبيي» قال ابن عدي: له مناكيرء ووثقه ابن حيان. اه. 
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ثانية عشرة: وهي الطعنء والطعن غير الطاعون» كما هو مصرَّحٌ به في 

الحديث. وفي سنن أبي داودَ وابن ماحه وصحيح ابن حبان ومعجم الطيراني”) 
وغيرها: 


كالغة عشرة : وهي ذات الجنب 00 وف مسند أحمد وغيره بسك حس 37 


رابعة عشرة: وهي السل. وفي مسند البزّار 29 وغيره: 
خامسة عشرة: وهى الموت في طلب العلم؛ ولفظ الحديث: إذا جاء الموت 
طالب العلم وهو على تلك الحال مات شهيدا. وعند ابن ماجه”؟ وغيره: 


)١(‏ أبو داود »)5١١١(‏ واين ماجه (1801)» والنسائي (4: »)١4‏ ومالك في (الموؤطأ) (ح ؟هه 
الجنائز) وأحمد (7: 5١‏ 5)) وابن حبان (7218): وهو حديث: (إن شهداء أمي إذا لقليل..) وعد منهم الميت 
بذات الجنب» وروى الشهادة بذات المنب كذلك أحمد (4: /ا6١)»‏ والطبراني في الكبير (17: 118 يرقم 
40١‏ بلفظ: (الميت من ذات الجنب شهيد). 

(1) قال الفيُومي في (المصباح المنير) (جنب): وذات الحنب: علة صعبة» وهي وَرَمٌ حارٌ يعرض للحجاب 
المستبطن للأضلاعء يقال فيها: جنب الإنسانء بالبناء للمفعول» فهو بحنرب. انتهى. 

(*) وأرحه الطبراتي في (الكبير) (”: 841 برقم )5١١©‏ و (18: لالم برقم ».)١71١‏ وف سنده الأول: 
مندل بن علي» وهو ضعيفء وف الثاني : عبد الملك بن هارون بن عنترة» وهو متروك» كذا قال في (ابجمع) 
))30١ :0(‏ وقال عن مندل بن علي قي موضع آخخر (771:1): (فيه كلامٌ كثير وقد ونّق)» ولفظه: (ما 
تعدون الشهيد فيكم..)» وقال في آخره: (.. والسل شهادة والبطن شهادة). 

قلت: وكذلك رواه أحمد من حديث راشد بن حبَييشُ (7: 585)»: وقال عنه في (المجمع) (5: 519): 
(رحاله ثتمّات)» ووقع فيهما ‏ أعين المسند والمجمع _: السيل ! 

(1()54: 84 برقم ١74‏ من كشف الأستار)» قال في (المجمع) :)١74 :١(‏ (وفيه هلال بن عبد الرحمن 
الحتفي, وهو متروك)» و عند الحافقظ هذا الحديث من منكرات هلال في (اللسان) (؟: )١148‏ و (5 : :)5١7‏ 
وقال العقيلي في (ضعفائه) (1: ٠‏ ) بعد أن ذكر هلال أحاديث هذا أحدها: وكل هذه مناكير لا أصول ها 
ولا يتابع عليها. 

(5) برقم (717١)؛‏ وسنده واو كما قال الحافظ في (بذل الماعون) (ص :)١85‏ وأسهب فيه ف 
(التلخيص)79: »)0١47- ١4١‏ وكذا أطال في تخريجه المصنف الحافظ أبو الفيض أحمد ر-مه الله تعالىفي كتابه 
(فتح الوهاب)(١:‏ لام -47). قال ابن الدوزي فيل(العلل المتناهية)(7: ١3-14٠‏ 5): هذا الحديث لا يصح. 
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سادسة عشرة: وهي الموت في الغربة. وعند الصابوني في المائتين7©: 

سابعة عشرة: وهي الموت في السفرء ولفظ الحديث: موت المسافر شهادة 
وق حديث اخخر: المسافر شهيد. وعند الديلمي”): 

ثامنة عشرة: وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحمّى شهادة. وعند 
أبي يعلى7" : 

تاسعة عشرة: وهي الصرع عن الدابة» ولفظه عن عقبة بن عامر : معت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صّرعٌ عن دابّنه في سبيل | لله 
فمات فهو شهيد. وعند الطبرائي) 

عشرون: وهي الموت في الرباط في سبيل الله وكذلك هو في صحيح ابن 
حبان من حديث أبي هريرة مرقوعاً : (من مات مرابطاً مات شهيدا). وعند عيد 
اراق © 

حادية وعشرون وثانية وعشرون: وهي من تردّى من رؤوس الجحبال» ومن 


)١(‏ منه نسخخحة ف ١0‏ ورقة» ولعلها غير كاملة» في جامعة ليدن برقم [2475 .:58.102-0.]]»والصابوني 
هو الإمام المشهور شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني الشافعي المتوفي سنة 445 هء 
رحمه الله تعالى. 

(؟) وغيره عن أنس» وف سنده الوليد بن محمد موري وهو مُحْمَعٌ على ضعفه كما قال الذهبي في 
(الميزان) (5: 315), وكذبة يحبى بن معين. وقد حكم بوضع هذا الحديث المصئف شافط اله إذ أورده قّ 
كتابه: (المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير) ص”5. 

(*) مسند أبي يعلى (*: 4٠‏ 7برقم .)١757‏ قال الهيئمي في (النجمع) (ه : 7387): (فيه مَنْ لم أعرفه). 
وكذلك رواه الطبراني في الكبير (117: 7717 برقم 8517) بسندو قال فيه في (المجمع) (©: :)901١‏ رجاله ثقات. 

(4) في (الكبير) (7: 737 برقم 711/5). قال في (المجمع) (5: :)591٠١‏ فيه مَنْ لم أعرفهم. 

(5) المصئف (©: 29 برقم 40117): وأخرحه كذلك الطبراني في الكبير بإستادٍ صححه الحافظ ف 
(الفتح) (7 : 44)؛ وقال عنه الهيئمي في (المجمع) (0: :)7١7‏ (رجاله رجال الصحيح)»؛ وأخرجه كذلك من 
الطريق السابق سعيدٌ بن منصور ف (سننه) (5: .)١0©‏ 


١7 
أكلته السباع) وهذه الأخيرة موقوفة على ابن مسعود. وعند العا أن خندييت‎ 
ثالثة وعشرون: وهي من قام إلى إمام جائر قامره .معروف ونهاه عن منكر‎ 

فقتله. وعنل الطبراني والخاكم من تحديث أي مالك الاقيو 7 

رابعة وعشرول: وهي من لدغته هامة فمات. وعند أبي ذاودة؟: 

خامسة وعشرون: وهي المائد في البحر. وعند الطيراني في الكبير: 

سابعة وعشرون وثامنة وعشرون: وهى الميت في سجن السلطان, أو من 
ضربه ظلماء موقوفا/ على على عليه السلام. وعنكد البدا 240 

#2 

تاسعة وعشرون: وهي صرر المرأة الغيرا على ضرتها. وعند الطبراني في 
الأوسط” الموفية: 

ثلاثينَ: وهي من قال عند نومه مسا وعشرين مرّة: (اللهم بارك لي في الموت 
وفيما بعد الموت) إذا مات من ليلته. وعند الطبرانى والبيقهى وغيرهما': 

٠١59 :4()1(‏ برقم 7154" من كشف الأستار). 

.)١55 :9( برقم 72514)» المستدرك (7 :8)؛ وكذا عند البيهقي في سننه‎ 587١ :5( المعجم الكبير‎ )١( 

(5) سنن أبي داود (14417) من حديث أم حرام : (المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد)» 
والمائك: هو الذي يصيبه الغثيان والدوار من ركوب البحر. 

9٠0 :5()4(‏ ابرقم ١446‏ من كشف الأستار). 

(5) قال الحافظ الحيئمي في (مجمع الزوائد) (5: :)5١١‏ فيه من لم أعرفهم. 


(5) قال الحافظ المنذري رحمه لله ف (الترغيب و الترهيب) (80:1): رواه البيهقي من رواية الحسن بن قتيبة ورواه 
الطبراني من حديث أبي هريرة بإسنادٍ لا يأس بهء إلا أنه قال: فله أجر شهيد. 


١7 


فساد أمئْ له أجر شهيد. وعند الحاكي”"؟: 


اليه وثلاثون: وهي التاحر الصدوق الأمين. وعند الديلمي: 

الئة وثلاثون: وهي جحلب الطعام إلى مصر من أمصار المسلمين. وعند 
الطبراني2©7: 

رابعة وثلائون: وهي الموذنُ المحتسب. وعند حُمَيْدٍ بن زتحويه: 

خدامضة وثلائون: وهي الموت يوم الجمعة. وعند د 

57 وثلابون: وهي من طلب الشهادة ادها امنيا ولو لم يصبها. وعند 
البرّار وابن السيى: 

سابعة وثلائون: وهي من قرأ سورة الحشر إذا أذ مضجعه. وهناك خخصال 


ع 1 ع عير 4 
أخرى يبلغ بها العدد أربعين أو يزيد... 7 


)١(‏ المستدرك (7: 5)» ولفظه: التاحر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة. 

(؟) المعجم الكبير 57:19 برقم ))١١5505‏ عن أبن عمر رضي الله عن ولفظله: (المؤذن 
الححسب كالشهيد يتشحّط في دمه حتى يفرغ من أذانه» ويشهد له كل رطب ويابسء وإذا مات لم يدود 
في قبره). قال في (المجمع) (1: ؟): وفيه محمد بن الفضل القسطاني» ولم أجد من ذكره. 

(؟) صحيح مسلم .)١95٠08(‏ 

(؛) جاء في هامش الأصل هنا' 

(هنا بياض بالأصل يُقَدّر بنبحو خمسة أسطر في هذا الكُرّاسء ويظهر أن المولف ترك ذلك البياض 
لإلحاق ما يعثر عليه من موجبات الشهادة). قلت: من أراد الاستزادة في معرفة موجبات الشهادة فليرجع 
إلى رسالة الحافظ السيوطي المشار إليها آنفاً. 


١١ 


الوحه الرابع: 

إن في نفس الصحيح ما يدحل فيه الميِت عشقا مع العفة كما في حديث 
الباب الذي أنكره ابن القيم» فقد تقدم أن في (صحيح مسلم) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (مّن قِيِلَ 
ف سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في سبيل الله فهو شهيد.. الحديث)» فذكر 
صلى الله عليه وآله وسلم القتلَ في سبيل الله وهو خخاص» وعطف عليه الموت في 
سبيل الله وهو عام شامل لكل موت في سبيل الله تعالى» والعاشق الذي مات 
من أجل العفةٍ والامتناع من الوقوع ف المْحرّم مات في سبيل الله حزما مقطوعا 
بهء فهو إذا واردٌ في الصحيحء والحديث الخاص به إنما هو تنصيص على بعض 


أفراد العام المذكور في الصحيح. 


الفصل العشرون 


فقد ظهر بما ذكرناه أن الحديث صحيحٌ من جهة الرواية'؟ ومن جهة المعنى» 
به عن درجة الصحيح من أحل سويد بن سعيد» فإن سويدا قد بينا أنه من رجال 
الصحيح, وأبطلنا كل ما قيل فيه» وإنما حكمت بحسنه فقط من أجل شيخ 
شيخه» وهو أبو يحبى القتات. فإن بعضهم تكلم فيه كلاما ضعيفاء وما وصفه 
سفيان والبزار» وخرّج له البخاري ف الأدب المفرد. واحقجّ به أبو داود 
والنزمذي؛ وهذا في الحقيقة من شرط الصحيح وإن لم يحتج به الشيخان في 
ا 1 00 4 ع 
قيل ف سويد بن سعيد من قبوله التلقين اقتصرنا على الحكم بأنه حسن” ')» فإذا 
انضم إليه سند ابن الماحشون الذي حرّجه الزبير بن بكار وحكم بصحّته الحافظ 
السحاوي2"7 - وهو كذلك- وإن كان ابن المالحمشون لم يحتج به في الصحيح 

)١(‏ وقد تقدم نقد كلام المصنف رحمه الله الذي وصل به إلى هذه النتيجة» والله الموفق. 

(1) ولكن قبول القول يأن سويدا كان يتلقن لا ينزل بالحديث إلى رتبة الحسن فقط» بل يجعله في عداد 
الأحاديث الي يُتَوَقَفٌ في قبولها من سويد دون متابعء فيب إلى ذلك. 

() وقد تقدّم نقد هذه الطريق مفصّلاً وبيان أقوال الحفاظ فيهاء وتصحيحٌ السخاري كان معلقا 
على كلام الحافظ العراقي؛ وقد تقدم تفصيل ذلك كله. 


م١‏ 
أيضاًء وتَكُلْمَ فيه من جهة كونه كان فقيهاً غير متقن في الحديث؛ إلا أن مثل 
ذلك لا يخلو منه ثقة مثلهء ولو من أوثق الثقات المحتج بهم في الصحيح فلم يبق 
مع وجود السندين شكٌ في أن الحديث صحيحٌ في أعلى درجات الصحّة, لأنه 
أصعّ من أحاديث كثيرة صححها الحفاظ وليس لها مثل هذين السندين» بل ومن 
أحاديث مخرحة في الصحيحين أو أحدهما من اتهم بعض رواتها بالكذب وتعمد 


> ّم و 
0-5 


الوضعء بخلافها- أعين تلك الأحاديث الى خرّحها الشيخان » فإذا انضم إلى 
حديث مسلم السابق» وهو (من مات في سبيل الله فهو شهيد) حصل القطع 
يصحته وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم/» وبطل طعن ابن القِيمَ 
رحمه الله تعالى فيه وحُكُمِهِ عليه بالوضع والبطلان؛ والله أعلم» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم. 

وكان الفرا غ من إملاء هذا الجزء.عدينة آزمورء صبيحة يوه السبت ثاني 
وعشري ربيع الأول من سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة وألف» والحمد لله رب 
العالمين. 

اتتهى بحمد | لله 


6 6د كن 


١7 


حاء في نهاية الأصل: 

كان الفراغ من نسخ هذا التأليف النفيس ليلة الثلاثاء حامس عشر جمادى 
الأولى عام ستة وسبعين وثلاثمائة وألف بغاية السرعة لتراكم الأشغال» واضطراب 
البال» بقلم تلميذ المؤلفء أفقر الورىء الوّحل من ذنبه» الراحي غفران ربه: محمّد 
ابن الأمين بن عيد | لله العمراني الحسي المعروف بِبوْحبْرَة كان الدالض ويسسر 
مقصودهء أمين» وفي تقريظه يقول: 
بشرى لكميامعشر العُشّاق 2 بحديث أفضل صَفوَةٍ القلاق 
برق الكحي يشمنهاة: ب سود العيون وفتئة الأحداق 
بشهادةٍ فاز العفيف بِفضّلها 2 وبكتمِ والم الجوى الممْراق 
صّح 5 عَذاا بت برغم محدث جهل اللطائف ‏ عند ذي الأذواق 
مس المعارفب والعوارف أحمدٍ الفسارس ال# وال في الآأفاق 
فاقرأ له (دَرْءا لضعف) مُدَعَىَ لحديث: (مَنْ عَشِقَ) الشريفي الراقي 
شاف النفوس المائمات يحبها الناعمات يجن ةالأشواق 
الكاعقاف سن المتدؤة وخر نالا وهَّجْرٍ جارح الآماق 
فاعيدة عاديا يديو سيره كنبيرف هيح حا اأوزاق 
وامدح فسوافة فهو بجددال لقرن الذي نحياه بالإطملاق” 


“3# فد كا 
)١(‏ إلى هنا تم التعليق على الكتاب» بعون الله الملك الكريم الوهاب» بقلم الفقير إلى الله تعالى أبي زاهد 


الغوج عفا الله عنه» وذلك ليلة الأربعا ثاني عشر شعبان من عام ست عشرة وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله. 


مد بورك الوصو تت 


التمهيد الأول : ويتضمن عرض حال حديت العشق» واختلاف.. العلماء فيه» 
و النتيجة الى وصل إليها المحقق 0000 


التمهيد الثاني : و يتضمن ترجمة المصنف الحافظ أبي الفييض 


الغماري؛ وطرفا من أخباره و سيرته و آثاره ته ا م د 0 
عرض المؤلف للسؤال الذي رفع إليه» و نَقَله كلام ابن القيم على حديث العشق.... 


الفصل الأول: في بيان أن سويدا روي الحديث على وجه واحد؛ وتتبّع روايات 
الكذيوث هن ظر وق مويك ل انظ افها و امومع ولمزمة هوه لذي كلوه مغر واي 5 هش!ش#« 


الفصل الثاني: ف لواب عن استدلال ابن القيم على بطلان الحديث بعدم ورود 
لفظ العشق في الشرعء والتنبيه على بعض أخحطاء الحافظ ابن العربي المالكي في كتابه 
(سراج المريدين) اناق ل 6و عاك أدب له اواك داه 81 6 :210 و اال دويق ا ا ل 0 10 


الفصل الثالث : مناقشة الحكم بالنكارة على حديت البابء, والتعرض لفوائد 
ومسائل مهمة: منها : اختلاف المحدثين في الحكم بالنكارة على الحديث» وبيان 
أسياب هذا الاختلاف» وأنه عائد إما إلىراوي الحديث أو إلى روايته لهذا الحديث 
بالذات» أو إلى المروي نفسه. الاقتصار على معرفة الحديث دون الفقه والأصول 
مظنة الغلط والزلل والتسرّع ف الأحكام؛ وعرض أمثلةٍ عديدةَ لذلك؛ وتعليقة مهمة 
من كلام الإمام الكوثري رحمه الله تعالى حول ذلك . احتلاف المتقدمين و المتقدمين 


الفصل الرابع : مناقشة قول ابن القيم: إن العلماء رموا بجوينا بالعظائم» وعرضص 


595-57 


رضن 


ه“ا وه 


١7 


١٠ 


أقوال أهل الجرح والتعديل في سويدء ومناقشة التدليس و التلقين المنسوبين إلى سويدء 


ومناقشة أقوال حار حيه عداو كه امه فم لتعيع ةا ع ماع ع على 8ه افق عه م لقع م أ هلهاو #تقاها جه اله بها يفاره وده عا يها بك قا ره 8 
٠. . ٠‏ 5ك ٠:‏ 8ه - 4 
الفصل الخامس : مناقشة كلام ابن معين في سويد بتوسع ا 


الفصل السادس : بيان أن قول ابن معين ف سويد: لو كان لي فرس...لم يكن ف 


الفصل السابع : تزييف ما نقِل عن الإمام أحمد من أنه قال في سويد: متروك؛ بنقار 
وعرض بارع وتضمن هذا الفصل تقد ابن الجوزي في نقوله؛ و نقل كلام العلماء في 


الفصل الثامن : ف رد طعن النسائي في سويد ا ا ا ا 2 


الفصل التاسع : مناقشة طعن ابن حبان في سويد وعرض حال ابن حبان ف نقده 


للرجال» وذكر كلمات العلماء في ذلك خط ور 2 ف ف ون نت ان ا 1ه 
الفصل العاشر : بيان أهمية الاستقصاء في تقل أقوال الموّقين عند الكشف عن حال 
الرجال» ونقل أقوال العلماء في توثيق سويد اا 00 


الفصل الحادي عشر : مناقشة قول ابن القيم: إن مساماً لم يُخرج لسويد فْ 
الأصولء ونقل أقوال العلماء في ذلك» وتعليقة مطوّلة للمحقق في الكلام على راج 


الفصل الثاني عشر : في الكلام على إيراد ابن الجوزي لحديث الباب في كتابه 
(الموضوعات).؛ والإسهاب ف الكلام على كتاب (الموضوعات) ونقد العلماء 


الفصل الثالث عشر : الكلام على ذكر ابن طاهر القيسراني لحديث الباب في كتابه 
(تذكرة الموضوعات».: وبيان أنه لا يعتمّد على هذا الكتاب إلا بعد التحرير 


5١-5 


56-515 


كك لاا 


77-548 


7 


م١‎ 


:ةم 


وبمل-. 8 


5-1 


الفصل الرايع عشر : ذكر كلمة الحاكم في حديث الباب» وبيان أن تفرد الثقة الثنبت 
مقبولٌ ما لم يتبين أنه من وهمه أو غلطه. وذِكر أمثلة لذلك 11 1[ 222111 
الفصل الخامس عشر : في ذكر من صححّح حديث الباب 010000 
الفصل السادس عشر : ف الكلام على رواية ابن الماجشون لحديث الباب 0 


الفصل السابع عشر : في بيان أن ورد لم يتفرد بالحديث مطلقاء بل تابعه ابن 


7 
بس اله 


موقوفا 71110115770 ااا 1 


الفصل الثامن عشر : ف مناقشة قول ابن القيم: إن الشهادة الفط للعاشق» ورد 


كلامه من سبعة وجوه؛ و يتضمن الكلام على معنى الحديث و شواهده في 


الفصل التاسع عشر : ف مناقشة حصر ابن القيم للشهادة في الشهادة في سبيل الله و 


الخصال الخمس المذكورة ف الصحيح. ثم ذِكر المصنف لاثنتين وثلاثين عمصلة زيادة 
على ما ذكره ابن القيم» وبيان اندراج شهادة العاشق العفيف ف الشهادة في سبيل 


الفصل العشرون : تحاعة الجزء ل د م ا ا 11 
نظم في تقريظ الحرء لناسحه تلميذ المؤلف محمد بوخبزة ا ل ل 
فهرس الموضوعات وع فيه رهم مهو هو وو نوو وو وو ووه رن و ديه يه من روه و هو وو وو وو ووو مه ممم مثيه موار وو يه 


١١ه-١١‎ 75 


ا ا 


١١2-١71 


هموما 


ل ا 


